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وال ا لاء في«الْسَمَانِ» 


قوال الشُاماء ناسین 


و تاقوا شی ِب ء ليلل فرش دنر , 
وڈ فلت , دنق لٹ ن زناف . 
ل اب سمرة اطعري ع“ 
رت رخال بو 71 7 
رامل رن یرشب .ابس ان" كب کلوزی . 
7 ی 
٦‏ ہت 
نتيا ھا ء وص بس ا تھا. 


5 4 
» علي بن ١‏ عر را مکی » 


,البيكان کم ۳ لفس وہ . 


« ار 6 
لا ,ا ابس کان اع لن . 
, اع رس موسو بل تجبل؛ 


۷ 


رن وش دنہ ورواو رر , ولال ترا ,اطعا 
اش رل ترک راک «البسيتان», وز رض 
ری , ورن دای نن ,كبس روات رؤد ر۵ ور 
٣۷یب‏ 0 

رلک «البرکان, 0ز فک ,ء دوخ بات .. 
وتر ر دااہیان, ورفن چ ل الل نل , زی یہ 
لس رزگ ب۷ا راو زنل ۱ 

ر اپرمام لوا وکے » 

جر ی رین مکی ز ۳4 کے , بر زرل بوزروه ترس 
اط ہیا البرك ان با الم( ر 
فون دسالا وکر وای بد اٹل رل : رذ هنر . 


الحم شرالذي بنعمته تت لصالحاتٌ » وبجوده رل البركاث » و هل 
الخیر للخیراتِ ٤‏ ودلّهم عليه بالهدایات ۰ وآرشدهم ! إليه بالتفحات » وآکرم 
بعنايته أقواماً يُسارِعونَ في الخیرات » وجَعلّ بتوفيقه إرادةً الخیر في تفس عبده 
رو لو في الین » و : من رآ رل في لقن 1 
فلگ للم - الحمدٌ ٭ يا واهبٍ الفضل والاحسان » ويا معطي العم بلا 
عدٌ ولا آمتنان » ولك الشکر على ما یشرت بتوفيقكَ » وأعنت وألهمت بِفضلِك ء 
عدا سی اه وا لك الهد ؛ علی متعاقبات إحسانك ۰ ومتتاليات 
جووك وکرمك وآمتنانِكٌ » سبحانكٌ لا حصي ثناء عليك نت كما أثنيت على 
نفيك » والصلاةٌ والسلامٌ على ينبوع الحکمة والجكم » سیّد الٹُربِ والعجم ‏ 
كه : « الاس مان یرهم في ألجَاملية جیهم في رج 5 
۹ > والقائل 8 : « أَتَاكُم هل یمن » ٠‏ ُم أرق الناس یه وَألْيَنْ 
0 لإِيْمَانُ يَمَانِ » وَأَلحِكُمَةٌ يَمَانِيَةٌ ۰۳۷ وفي حدیث آخَرَ قال گل : 
(... الإيمانٌ یمان وألفقّه یمان 5 والحكمة تمان : 


(۱) آخرجه البخاري (۷۱) » ومسلم ( ۱۰۳۷ ) (۱۰۰) في الزكاة . 
(؟) آخرجه البخاري (۳۱۳۱) . 

(۳) آخرجه البخاري ( 1۱۲۷ ) . 

. آخرجه مسلم ( ۵۲ ) في الایمان‎ )٤( 


وغیر ذلك من الأحاديث الواردة المنرّهة بفضل أهل ( الیمن ) ووضفهم 
ل سر ماس شر می 7 


بالفقه والحكمة ء و ذلك فَصل اللہ بو من يسا [المائدة : ]٥٢‏ . 

ہے هّنا آتجهت أآلهمَةٌ إلى احراج هنذا الکتاب الموسوعي ۰ الذي لم 
ینسح على وا ولم يأتِ الزمان بمثاله ؛ 1 کتاب « البیان » للإمام 
العمرانيئ : فمؤلنه م مِنْ آساطین أعلام ( اليمن ) الأكابر » من سارت بذکره 
الوُكبانُ » وطارت شهرتّةُ في الآفاق والبلدانٍ . 

وقد كفانا مهمّةَ الكلام عن آلکتاب وملّفه ء محمّقُ الكتاب + حیث تناولَ 

بشيء من آلتوشع هذا الأمرّ . 

وهنذا الموَلَفُ الحافل الذي ترز إلى النور وإلئ فضاء الطباعة الوّحيب 
للمعة الأولئ . . هو لِعالِم من أعلام القرنِ السادس ء مِنْ عصر مشحونٍ بكبارٍ 
الأئمّةِ العلماء المجتهدينَ ۰ بل إِنَّ العمرانيَ كان واسطة العقد بينَ جهابذة 
آکابر » من آمثال ي الإمام الغزّاليٌ ومَنْ في عصره إلى الامام النواويٌ ومّن في 
عصره » وحسبكَ به ین واسطة ؛ ؛ فكتابة به من کب المتقدّمِينَ » التي فیها الخیز 

که والبركة ولتوژ » والتي قال فيها لالم : ( مَنْ آرا5 التقدُم . . فعليه 
بكتب المتقدّمينَ . وب السلف القديمةٌ فيها الدليلُ والتعليل والتنظیژ ٠‏ بل إِنّه 
من أحتياط الأَوَلِينَ وفرارهم مِنْ ا کتم العلم حکوا الأقوالَ والأوخة ع ولا 
رجحوا مث هلؤلاء المتأشرينَ ‏ لأنّهم ما نم قو ولا ضعیفٌ ؛ بلغوا كما 

و 

والسلفٌ المتقدمون بيّنوا منطوق الکتاب والسْتّة »> وبيّنوا مفهومَهُما ‏ 
وأحترزوا في تعبيرهم عمًّا يَدَخلُ على الأفهام , مِنَ الخطاً والوهم بسبب 


)۱( يدل على نحو هذا ما جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي () في العلم : 
انضّرَ الله أمْرَءاً سمع متا شيئاً فبلّغةُ كما سمع » فرب مبلْغ آوعی من سامع» , قال آبو 
عيسى : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ . 


آلاختصار ؛ فلهلذا تجدُ عباراتهم شارحة للکتاب والسْئَةِ » والمطّلعٌ علیها 
+75 »راشع ال ین لك والقیاس ع . 

هلذا هو العلم. . ۳+ اسف الحبیب 
الاعظم و بطلب الزيادة في قوله تعالی : ون زدن یاک [طه : .]1١٤‏ . 
وفي هذا الغايةٌ في شرف العلم وأهل العلم . 

ولعلٌ قائلاً يقولٌ : لماذا طباعةٌ هنذا الکتاب الضخم ؟ وما حاجة الناس 
إليه ؟ أو أَىّ عبارة يُفَهَمُ منها ذلكَ . . فتقول ۷۳+ في 
صدوره ؛ فقد قيلَ مثل لك عندما شرح السید مر تضی الزبيديٌ کتاب « احیاء 
وس سٹو ا ا 0 شرح 
إحياء علوم الدّین » واشرح القاموس » مَعيْناً ينهل منه المتطلعونَ يؤمّه 
المتشوّفون إلى العلم وإلئ الاستزادة منه . 

والمتقدمون ا كانوا إذا مرح کتاث مثلّ هنذا . . أحتفلوا بو 
واغتبطوا ؛ لمكانةٍ الیلم وهل العلم فیهم ؛ فلذا طاب وقتهم ۰ وظهر فيهم ین 
صوَّرٍ الحضارة والتقدّم والتهضة ما بلغوا به نان السماء > وعلئ عکسهم بلع 
بنا الحالإإلیٰ حضيض الجهل والتخلّبِ ما بل نكا لا مد فا سیت 
إهمالنا للعلم ولأهل الیلم . 

وق قال ماه اسنا رسای الا مد سیر درن 
لله تعالیٰ ۔ : ( ما من أَمّةِ آنقطعت آلصلةٌ ما بِينَ حاضرها وماضیها - وبخاصّةٍ 
إذا ان هنذا الماضي مشرقاً مجيداً ‏ الا صاز آمزها إلى فناو )© . ولا حول 


ولا قرّة إلا بالل العلي العظيم . 
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. منقول من منطوق كلام الإمام العلامة أحمد بن حسن العطاس‎ ١( 

(؟) المسمی ١‏ إتحافٌ السادة المتَقَینَ في شرح إحياء علوم الدّينٍ » 

۳( المسمی « تاج العروس بشرح جواهر القاموس» . 

)€( مقا مة اكاب 1 امه نی اوا ر ر لاہ سم مه 


فإذا ردنا قیاع نهضة . . فلا يكو ذلك لا بالهلم ٠‏ فلا بد ین تعظیم ما 

لم من قبلنا » وكما قیل : ( لا صل حا خر ملذہ الأَةٍ لا ہما صلّحَ به 
حال اويا ) . وحال الأؤلین من الأسلافي المتقدّمينَ هو الم والخشيةٌ التي 
هي مِنْ نتاج الیلم ۰ قال تعالی : 3 دما بخشی الله من عبادو الوا [فاطر : ۲۸] . 

وإننا نرجو بهلذا الكتاب أن نكونٌ قد وَضعنا لبن في صرح النهضة القادمة 
إِنْ شاء الله تعالی . . « ون رید الا الاضلحماا طت تم وم توفیی یه [مود: ۸۸]. 

وی لحبیب كله كالغيث > لا بُذری الخیژ في أوَّلها أو في آنعرها() ۱ 
نسأل الله تعالئ أن يكونُ هنذا الكتاث مِنْ مظاهر الخیر التي بَررَتْ في الوقت 
الأخيرٍ » وما ذلكَ على الربعزیز 

وإذا كان الإمامٌ العمرانيٌ قد آستغرق ست سنوات في تأليفه لهلذا الكتاب 
المبارك » الذي بُعذٌ شرحاً كاملاً لكتاب ١‏ المهذب » للإمام الشيرازيٌ » والذي 
أستغرق في تألیفه أربعة عشرّ عاماً. . فإك مجهودنا في إخراج هلذا الكتاب قد 
استغرق ارب شهرا » وقد دنا لمع آمور في اعراج : 

لها : التحقيقٌ الذي قالَ عنه الأستاذٌ محمّدُ محيي اللّین عبد الحميدٍ 
رة الله اا" - في معرض حديئه عَنٍ التأليفي وتحقيق كتب التراث والفارق 
بینهما : ( ولا يُسعني في هنذا المقام لاه لی حو ف اا أو 
تتشکُك فيها إذا عَرضَتْ لك ؛ حث أن تعلم أن الجهة الذي یله مَنْ يفن 


= الدين عبد الحميد ( ۱۳۱۸ هم ۱۳۹۲ ه ) من العلماء المعروفين الذين ساهموا في 
إحياء التراث وإخراجه بصورة عصرية مع المحافظة على خصائصه والتاب مع 
السابقين » رحمه الله تعالی . 

)١(‏ معنی حديث نبوي رواه عن أنس أحمد في «المسند» (۳/ ۰۱8۳ والترمذي (۲۸۷۳) في 
الأمثال بلفظ: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره». وقوله ية : «أمتي أمة 
مباركة لایُدری أولها خير أو آخرها » رواه ابن عساکر عن عمرو بن عثمان بن عفان مرسلاً. . 
قال عنه الذهبي : ثقة كما في «الجامع الصغير» (۱۱۲۰) واکشف الخفاء» (۵۹۸) . 


۱۲ 


كتاباً من کتب أسلافِنا لا يقل عن آلجهد الذي یله موَلُ کتاب حديث ء بل انا 
اجایز باد جُهد الال فوق جهدٍ الثاني » وفرق بين مَنْ يعمد إل المعارفب 
یکا منها ما یشاب ؛ ثم بعر عگا آختارٌ بالأسلوب الذي یرضاء ء وبينَ آَحَرَ 

يسغه يَسِعُهُ ال اثبات ما بين يديه ارت الذي أختارّة صاحبة منذ مئات 
ا شوّھھا التحريفُ وغيّر الكثيرٌ منها تعاقبُ آيدي 
الكَنّاب والصفَّافِينَ » وأكثرهُم من لا يتّصلٌ بالیلم من قريب أو بعيدٍ )“ . 

ثانيها : إخراجٌ الکتاب بمظهرٍ مِنْ مظاهرٍ الجودة » تعظیماً لليلم وهل ء 
فمنْ جلب مخطوطاته المترامية الاطرافب في الأصقاع ‏ والبلدان المختلفة 
وشکلهبالکامل » وتصحيحو ومراجعته على ید نخبة من أهل العلم » بالإضافة 
إلئ آمور فة أخرئ تناولها محقّنْ الکتاب بالڈکر » وأمور سیدرکها القاریء 
الکریم عند تصمّحهِ لثنايا الكتاب ء ولننظر قول الأستاذ محمّدٍ محبي اللّین عبدٍ 
الحميدٍ عن ذلك : ( لا اك في أَنَّ بِينَ أيدينا ثروة يحسنٌ بها المستشرقونٌ أكثرٌ 
مما نحمنٌ بها نحنٌ آبناة هلؤلاءِ المورّئينَ » وأا نضيّمُ هلذه الثروة بأَحَدٍ سببین 
لا ثالث لهما : 


۳ 
0 


اوّلهما : الانصراف عنها إلى الافتتانِ بالغرب وعلوم الغرب » ورڈ كل 
نبوغ وفوقي إلى نبوغ الغرب وفوقه . 

ثانيهما : الاقتناغ من باعة الکتب بِأَنْ يُظهروا لنا كُتبَ آسلافنا على صور 
شا ممسوخة » لا تسد یه ولا كل ارا » ولو آننا ار ماف علن 
ن يُظهروها موافقةً لروح العصر الحدیث . . لاستطعنا أَنْ نفيدَ وأَنْ نجدّ في 
ميراثنا النفعَ والغناء )۳۳ . 


. » من مقدمة کتاب « المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر‎ )١( 


)۲( الاوام : حر العطش . 
(۳( من مقدمة کتاب ۱ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده » ص ۰.۷ 


وأخيراً : نسال الله تعالئ أن عل عَمَلنا وجهدّنا في هلذا الکتاب مقبولاً » 
وسعيّنا فيو مشكوراً , وال كرما بحصول النفع الخاصٌ والنفع العام بهلذا 
الكتاب » 01۳001( آنتشازه وول إلئ بلاد الإسلام والمسلمينَ في آنحاء 
ار ون يكو مِنَ المناهل العذبة التي يرتوي منها اهل العلم وغول 
عليها ويُرجَعٌ لها » وان يجزي کل مَنْ ساهم وأعانً في إخراج هنذا الکتاب 
بالخیر الکثیر » والرزق الوفیر . 

EE ٦‏ - أن يجعَلَ الولم حَجَةٌ حَُجَةٌ نا لا حُجَةَ علينا » وأَنْ لا يَحرمّنا 
خير ما عندَه لِشرٌ ما عندنا ء إِلّه ولیخ ذلك والقادژ عليه . وآخِدُ دعوانا آن ن الحمد 
شرت ھی سيان ری تپ و تا مہ 
اران والحمدٌ للم رت العالمينَ › ا الله علیٰ سيّدنا محمد وآله 
رسس و 


تمرم 


سس 
في ليلة ۲6 من رمضان المبارك عام ۱8۲۰ ه 


اريز 


الحمدٌ لله باریء البريّاتِ » وغافر الخطيئات » وعالم الخفیَاتٍ » المطلع على 
الضمائر والتاتِ ۰ الذي خلقَ الإنسانّ ٭ وعلّمَهُ البيانَ »وله لین » وتقم عليه 
الجود والفضل والاحسانٌ . أحاط بكلّ شيءٍ علماً » ووسع کل مخلوقاته رحمة 
وحلماً . لا تغيّدهُ الاعصارٌ ‏ ولا تتوّهمُّهُ الأفكارٌ » وکلٌ شيء عنده بمقدار . أَنقَنَ 
ما أبدعَ وأحكمّة » وأحصیٰ کل شي: و وعَلِمَهُ ء وخصّ بالعلم مِنْ خلقه مَنْ كوّمة . 
وحضٌ عباده المؤمنين على التَّمِيرٍ للتفقه في الدّين » فقال وهو أصدق القَائلينَ : 
فلولا رین کل فرکا منم طَيِمَةٌ توا نی آلزین > [التوبة : ۱۲۲] ندبهم إلى إنذار 
رجہ وه ب ف كر و حو I‏ 
عباده بخشیته » فقال جل شا : « لما شی الہ ون عبارو لوا فاطر : 18] ثم أمرَ 
الناسَ بسوالهم والرجوع إليهم بعموم قوله جلّث عظمنَة: : « مسلا آهل ال وان 9 
لا امون » [النحل: ۲4۳ ۰ وجعل علامة انحدارهم وضلالهم ذهاب علمائهم واتخاد 
الرّؤوس من جُهّالهم . مصداقاً لقوله كك : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ینت من 
الناس » ولكن ية يقبضٌ العلم بقبض العلماء » حتّی إذا لم ب يبق عالم انّخذ الناسن ژژوسا 
الا . فشتلوا ۰ E‏ فصتوا » ولو :0 . 

وللتنویه بعظمة حقٌ الفقه في الدین قال ی : « مَنْ برد الله بو خيراً يفقهَهٌ في 
الدين »۳ . وقال ی حاضاً على التعليم : دمن سُكلَ عن علم فکمه ألجَمَهُ الله 


)۱( ہس TT‏ 
بن ماجه ( ۵۳۲ ) في المقدمة . 


زفق ےت سس 2 ۰ ) و في الزكاة . > 


۱۷ 


بلجامٍ من النار یوم القيامة »۲۳ . وقال أيضاً : «إن الناس لکم تبع» ان رها زا 
يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين » فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خیراا'''. 


وصلَّى الله على سيدنا محمَّدٍ المصطفئ » وصفيّهِ الثرتضیٰ ۰ وخبیبه المجتبی » نب 
الرحمةٍ » الداعي إلى ره بالحکمة » والکاشف برسالتِه جَلابیب العْمّةِ » والمبعوث 
إلى خير أمة أخرجت للناس . أرسلة بشيراً ونذيراً » وداعیاً إلى الله باذنه وسراجاً 
منيراً صلی الله عليه وعلى آله الأبرار » وأصحابه الاخیار » من المهاجرينَ والانصار 
کل متا 


آما بعد : إن الله جلٌ ذکره » برحمته وطوله » وقوته وحوله » ضمنَ بقاءَ طائفةٍ 
بش وو و ی اي تسود 
ذلك" ۰ وجعل السّببَ في بقائهم بقاء عُلمائهم » واقتداء‌هم بأئمّتهم وفقهانهم ‏ 
رجملا اک غاا كلأسي لتق اها وأطين نی حل طبقة 
من فقهائها أئمة يُقتدى بهم ‏ ويُنتهئ إلى أمرهم » وجعل في سلف هذه الا أئمّة 


وروی عن أبي هريرة الدارقطني في « السنن » ( ۳/ ۷۹ ) : « ما عُبِدَ الله بشيء أفضلَ من 
فقه في دين » ولفقية أشدٌ على الشيطانٍ من ألف عابدِ » ولكلّ شيء عمادٌ » وعمادٌ هذا الدين 
الفقه » فقال أبو هريرة : ( لأنْ آجلسن ساعةً فأفقة » أحتٌ إلى من أن أحيى ليله إلى 
الغداة ) . قال في « التعلبق المفني »: رواه الطبراني في « الاوسط » وفیه پزید بن عیاض . 
قال في « التقریب » کذبه مالك وغیره » وروی له الترمذي وابن ماجه .۰ وفي الباب : 
عن ابن عباس روی الترمذي (۸۳٦۲)ء‏ وابن ماجه (۲۲۲) : «فقیه آشد على الشیطان من 
آلف عابد» وقال الترمفي : غریب. 
وعن ابن مسعود موقوفاً روی الطبراني في «الکبیر»: (المتقون سادة والفقهاء قادت 
ومجالستهم زیادة) . 
وروی الدارقطتي في «السنن» (۸۰/۳) عن علي ورفعه : «الأنبياء قادة» والعلماء 
سادة. .» وفیه الحارث الأعور» وهو ضعیف . 
قادة: یقودون الناس بالعلم والموعظة. سادة جمع سید -: من یفوق قومه بالخیر والشرف. 
(۱) آخرجه عن آبي هريرة آبو داود ( ۳۹۵۸ ) ء والترمذي ( ۲۱۵۱ ) في العلم وحسنه . 
(۲) رواه عن آبي سعید الترمذي (۲0۵۲) في العلم باسناد ضعیف . 
(۳) ورد هذا المعنی في أحاديث کثيرة عن أحد عشر من الصحابة . انظر لذلك : « الفتح الکبیر ٤‏ 
(۳۲۱/۳و۳۲۲) . 


۱۸ 


من الاعلام » مهّدَ بهم قواعدَ الاسلام » وأوضح بهم مشکلات الأحكام ء اتفاقهم 
حجّةٌ قاطعةٌ ء واختلافهم رحمةٌ واسعهٌ") ۰ تحيا القلوث بأخبارهم » وتحصل 
السعادة باقتفاء آثارهم ‏ واختصّ منهم جَّماعةً أعلئ قدرّهم ومناصبهم » وأبقى 
ذکرهم ومذاهبّهم » فعلی آقوالهم مداژ الأحكام» ویمذاهبهم يأخذ فقھاء الاسلای 
على مرور الزمان والأيام. ومن هولاء : الإمامٌ العمرانيئ صاحبٌ هذا السّفْرٍ العظیم 
الذي نقدمة للقراء لول مرة ء وهو من أجلٌ کتب الفقه التي انتهث لینا من تراث 
فقھائنا السابقينَ لِمَا حَواهُ من ترتيب ء وتنقيح » وتوثيق » وإحكام » وإحاطة › 
هس مق > وقدرة بارعةٍ على غربلة بدا نی > وجمعها ونظمها 
جو ری بی ےھ ہی 
توالیفَ موضوعة في هذا الباب - كما یل على دِرابته التامّة في هذا الشأن : حفظه 

« للمهذب » وغیره من کتب الأئمة حتى جمع « الزوائد على المهذب » - وهذه فكرةٌ 
و سو را سپ ی سای مرس وی 
« البیانِ » الذي كات فریدا في بای + حت جاه أئمةٌ بعدَهٌ » اقتفوا أَثرَهُ ونهلوا من 
معينه » وسلكوا منهَجَهُ > وبَرّزت مولفاتهم للعيانٍ » فكان فيها التبيانٌ » فصار إليها 
المرجمٌ في المشكلات ۰ وعليها تمد في المعضلات - وأعني بذلك نوعاً من كتب 
الفقه بما يسمّئ الیوم : بالفقه المقارنٍ مثل كتابي أبي محمد عبد اللهربنٍ أحمد بن 
محمَّدٍ بن قدامة ت سنة: (1۲۰) ه في « المغني » ء وأبي زكريا يحيى بنِ شرفي 
التُواويٌ ت سنة: )٦۷٦(‏ ه في « المجموع » الذي شرح « لیت » فقد أبانا في 


(١)‏ ويروئ في هذا المعنى : « اختلاف أمتي رحمة » قال عنه مُلاً علي القاري في « الأسرار 
المرفوعة فى الأخبار الموضوعة » (۱۷) : لا صل له . والمراد به الاختلاف بین الائمة 
الاعلام في الفروع التي مبناها الاجتهاد الصحيح ؛ لأن الله لم يجعل على المسلمين في الدين 
من خرج لطفاً وإكراماً » فكان في ذلك توسعةٌ على المكلفين وإنعاماً . 

قال عمر بن عبد العزيز : ما سرني لو أن أصحاب محمَّدٍ لم يختلفوا ؛ لأنهم لو لم 
قال السيوطي : وهذا يدل على أنَّ اختلافهم في الأحكام » والله أعلم . 


كتابيهما ما احتلف فيه » وما أجمع عليه غالباً » وذکرا کل إمام ما ذهب إليه » تبؤكاً 
بذكرهم » وتعريفاً لمذاهبهم » كما أشارا إلى دلیل بعض آقوالهم على سبیل 
الاختصارِ » واقتصرا من ذلك على المختار » مع ما نسبا من الأخبار إلى كتب أئمة 
علماء الآثار » لتحصلّ الثقةُ بمدلولهما » ولیْمیرٌ القاریۂ بين صحیح الأدلة من 
معلولها ؛ فيعتمد على معروفها , ويُعرضَ عن مججهولها ء وهذا كله تراه ِب في 
كتاب « البيانٍ » الذي آراد أن يكو فيه فقهُ المسلمينَ كافَّةَ فهو یذکر أقوالَ علماء 
الصحابةٍ والتابعينَ » وعلماء الأمصارِ المشھورینَ ؛ والائمة المتبوعين » ويحكي 
أدلةَ کل : منهم » واذا ما رجح مذهب الشّافعيٌ - في کثير من المسائل - فانه لا يَنتقص 
عو ولا یسل لت عن مان فیم من و ا الد فا کی 

و ۶ و 1 2 
یفعل آهل الجُمودِ وقلة الأدب من المقلدین . 

: تمیز آسلوبه رحمه الله في هذا الکتاب بأنه افتتح کل کتاب أو باب بأدلةٍ الکتاب 
والسنة والاجماع والقیاس إذا وجدت . لحْصَ مذاهب فقهاء ومجتهدي المسلمينَ 

مع أدلتها . ذکر أغلبَ مهمات المسائل في المذاهب فأغنى عن الرجوع إلى كتبهم . 
كفى مهمة مراجعة كتب السننٍ والآثارٍ لمعرفة مذاهب الصحابةٍ والتابعينَ » بيّن 
مسائل الإجماع والخلافي » والأقوال والأوجة . 

کان مدا کے الحکم علی الدلیل رصحته » آر علی القباس عنة فقله + فجاة 
بحقّ فيه الغاية القصوی في بیان التحقیق والدراية والفتوى» ولا يخفى أنه أحد کنوز 
التراث العلمي الضخم الذي يُعدٌ مصدر فخر واعتزاز للامة لِيُّروي عطش الظمأی من 
طلاب العلم والمعرفة. 

فجاء هذا الكتابُ كما قيل : بح زاخرة آمواجه » ووه وغرةٌ فجاجه » أسأل الله 
أن یجعله لي ذخراً » ويعظم لي به أجراً. ولم آل جُهداً في تحقيق هذا الکتاب ۔ والله 
الموفق ‏ في إجمال الطلب ‏ وابتغاءٍ الأرّب » وأن يجعله قدوة للباحثين 
والناشرين » وبخاصة كتب الفقه الإسلامى على نحو هذا المضمار الفاخر . بهذه 
الحلة القشيبة . ۱ 

وله المنعم المتفضل الحمذ ملء السماوات والارض وملء ما یشاء من شي: 


۲۰ 


بَعْدُ » فهو هل الثناء والمجدٍ » على جزیل طوله وإنعامه » وإليه المفزعٌ في الاسعاد 
بالژلفی یوم المعادٍ » والأمنٍ من الفزع يوم التنادٍ » وأن يُوزعني شکر ما مُنحنيه من 
الهداية » نیو من القواية » وآنانيه من نعمة الفهم والدّراية » وإليه أرغبُ تعالی 
آن یجعل للناشر سکس ہس عملوا فیو- ۔ قليلاً أو كثيراً - ء صل طارفۂ 
تد رانا ا ما خد رت الات هاه وا زائما يورى غود 
وتثمرُ وعودہ » فانه على ما يشاءٌ قديرٌ » وبالاجابة جديرٌ . 


۳۱ 


آری لزاماً عليٌ في هذا الکتاب أن آشیر إلى الفقه وتشأته وأهميته ؛ لأنّه بتناول 
خياة الفرد والمجتمع والدولة » وما يتعلّقُ بح الخالق سبحانه وتعالی » وحقّ 
المخلوقین ۰ ومذاهب آمل العلم فيه فأقول : 

الفقهُ لغة : هو العلم بالشيء والفهم له » والفطنة فيه > وكانّ يُطلَقُ على 
ما يسمّى بالعقائدٍ وبأحكام الفروع : 

واصطلاحاً : العلم بالأحكام الشرعيّةِ العمليّةٍ المكتّسبَةٍ » أو المستنبطة من ادها 

والفقیة : هو العالم بالأحكام الشرعيّة . 

والأحكامٌ الشرعيةٌ : هي خطاب الل جل جلاله المتعلّقُ بأفعال المكلَّفِينَ طلباً أو 
تخييراً أو وضعاً . 


شأةٌ الفقه : 

تعودٌ البُذورٌ الأولئ لنشأة الفقه إلى بعثة النبيّ بي قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة 
ولم يتوفر في هذه المدة شأن يذكر من الناحية التشريعية الفقهية ؛ لأنها انقضث في 
الدعوة إلى تحص العقيدة » وتقویم الأخلاق ۱ لتهيئة النفوس لتلقي التشریع 
والعمل ب به علی ارچ ي . ثم جاءت الفترةٌ الثانية بعد الهجرة 6 واستفرت مل 
تشر وفنها نذا أ تكوينٌ نوا الدولة الإسلامية وظهرت الحاجةٌ إلى الأحكام الفقهية ء 
ومع ذلك لا نستطيعٌ أن نصف هذا العصر بأنهُ عَصر اجتهاديٌ ذ فقهیْ بالمعنی الدقیق ؛ 
لأن التشريعَ كان يُوحي به الله تعالی إلى رسوله بقواعدّ عامّةٍ » وأحكام مُجملةٍ على 


۲۲ 


أن يتولّى لا شاد لتفصیل والتبین لها بسنت وهدیه » وعمله. ونستطیع أن نقول : 
إن الرسول تج لم یک بحاجة إلى الاجتهاد بالمعنی الخاصٌ » وان کان أحياناً يَجِتهدٌ 
بالمعنى العام في التطبيق القضائيٌ وشؤونٍ الحرب والسياسة بالإضافةٍ إلى الاجتهاد 
في بعض الجزليات ولو في الصورة والمظهر ء كمسألةٍ المرأةٍ التي جاءت تشتكي مر 
رئیو 9 لها : أنت على كظهر أمّي ء إلا 
أنّ هذا التوع لا يعَدُ مصدراً تشريعياً ؛ لاله يَدورٌ على آمرین : 

ما أن یره الوحي فيكو المصدژ من الله جلت عظمتة . وإما أن لا يقرّه عليه بأن 
ینزل الوح بخلافه » وعلى كلّ فقد كان ب يَسُ للناس الأحكام في آمرین 

العباداث : التى الكَرضٌُ منها : التقوّب إلى الله تعالى » والتکلیف فيها تعبديٌ 
ثابثٌ لا یختلف باختلاف البيئات والأزمنة . 


ومھمٹُھا : ترويضٌ النفس على الطاعة » واحتمال المَشاق » وترتیبُ العلاقة بِينَ 
العبد وخالقه » والمحافظةٌ على الوقت » وشکڑ الله سبحانه على آلائه ونعمه . 


والمعاملاث : التي الغرضٌ منها 1 شون المجتمع الانسانيخ في كل 
ما تدعو إليه المدنيّةُ الطبيعيةٌ للإنسان » حتّیٰ يكونَ على وَج يَکفلُ الحیاۃً الحضاريّة 
الراشدة » وعليه فاد كثيراً من الأحكام جاءث مسجلة في القرآنِ وال على وَجِهِ 
الإجمال ء حتّیٰ يكو لأولي الأمرٍ مِنْ آمل العلم الاستنباطً والتصوْفٌ بوضع 
الأحكام بحسّب مایق ومّصالح الناس ویسایڑ أَعرافَهُم » واستمرث هذه الحال مده 
حياته يكل واستمرت ثلاث وعشرينَ سنة إلى انتقاله إلى الرفيق الاعلی . 


ولا يخفئ على کل دارس بصبر أن الفقة الاسلامي بمصادره المرنة قد ین كل 
شيءِ من امور المسلمین وب التشريع » واستنتج تد الفقها۶ على مر الأجیال المتعاقية 
أحكاماً لکل وضع وا آحوال ار ؛ لتَرنّتَ لتصرفاتهم أصولا ف تتبعٌ » وقواعد 
یقاس علیها › TDG‏ 
الصحابة رضي الله عنهم : 


۳۳ 


الفقهُ فی عهد الصحابة : 


بق الفقة علی حالته الاولی إلى أن قول الصحابة الكرام جمیع المهامٌ ین 
بمیہ ل ء وبداًالفتح الإسلامئ ٠‏ وخضمث لشکم الإسلام سم ذواتُ حضارات ء 
وامتزجت داخل الاک ٍ عناصر مختلفةٌ الجبلَةٍ والعاداتِ » مِنْ غ أقوام وأجناس » إضافة 
إلى تفاوت المدارك والعقول » وتشعُب المعارف والعلوم ء فظهرت الحاجهة مُلِكَةٌ 
لدفع العلماه ء من الصحابة نحو الاجتهادٍ والتفکیر ؛ لتعریف آحکام تلك الأمور التي 
عرضث لهم وبیانِ کم اشرتعالیٰ ف فیها » فرسَمُوا آسساً ومنهاجاً للاجتهاد » واضعينَ 
نصب أعينهم مُرونة هذا الین الحنیف › ۳ شرع الم شامل کاملٌ » یستوعتك 
العصورٌ باختلافها » ويحتوي مستجدّاتٍ الأحداث ومُجرياتها > فکانوا إذا غرضت 
لهم حادثةٌ. . سارعوا إلى كتاب اله لا يبغونَ عنهٌ بديلاً » فإِنْ لم يَجدوا حاجِتَهُم في 
كتاب الم - عرّت قدرتةٌ ‏ اتجهوا نحو السّنَّةَ النبويّة الشريفة يَستقونَ منها الأحكام 
الشرعيّة » كما كانوا في عَهِدِهِ و يشهد لذلك ما وقع لمعاذ بنَ جبل - رضي الله عنه - 
حينما أرسلة قاضياً إلى اليمن ۰ فقذ قال له بيا : « بم تقض ؟ » قال : بكتاب اشر» 
قال رسول الله تل : « فَإِنْ لَمْ تجذ ؟ » قال : فبِسُنَةِ رسول الله . قال : « فإِنْ لم تَجِدْ 
؟ » قال : آجتهذ رَأٰبي ولا آلوء فقال النبئ كله : « الحَمْدُ لله الَّذِيْ وَفَنَ وَسُوْلَ 
رَسُوْلِ الما يُرْضِيْ رَسُزلَ اش“ . ومثل ما حدّث مع سعدٍ بن معاذٍ فإنهُ قضى بينَ 
يدي رسول الله ية في آسری بني فُریظةً حیث قال : ( أن تقتل مقالتهم ‏ 
ذراریهم ) فأقَرَهُ رسول الله كل وقال له : « قضیت بحکم الله" . 


(۱) آخرجه عن معاذ آبو داود ( ۳۵۹۲) و( ۳۵۹۹۳) فی الاقضية . والترمذي (۱۳۲۷) 
و( ۱۳۲۸ ) في الأحكام وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ولیس إسناده عندي 
بمتصل › وفيه أبو عون الثقفي مه مكيف نو عبد اش رتو سس .الف في ۸ عم 
الموقعين »4 ( 7٠١7/١‏ ) وصححه . وسيأتي الكلام عليه مطوّلاً في الأحكام . آلو : أقصّر أو 
أبطىء . 

وفيه : إثبات القياس على منكريه » وإيجاب الحكم فيه . 

)۲( أخرجه عن أبي سعيد البخاري ( 1۱۲۱ ) في المغازي . 


۳ 


رکن قبلها قد عاهم إلى الخروج لغزو بني قريظة وقالَ لهم : لا من 
اح العصر إلا في بني قريظّة » فخرجوا مسرعِين » فان 7 بعضهم العصرّ في 
الطريق » فاختلفوا واجتهدوا في قوله إل » فقا بعضهم ١‏ لاتصلي عیام 
وقال بعضهم : بل نصلّي » لم يرذ ملا ذلك » فذکر ذلك له پل فاق کل ئ5 

ثم إنهم إذا لم يجدوا نضاً في کتاب الم عز شأنه ولا في سُنٍَّ رسول اللہ کٹ . 
آعملوا عقولهم » واجتهدوا في آرائهم رضي الله عنهم وآرضاهم . 

وقد سك الصحابةٌ رضي الله عنهم في الاجتهاد طریقین : 

الأول يُمليه القیاسُ » والثاني تملیه المصلحة . 

فوج منهم من اشتهر بالاجتهاد ومهّد لمدرسة الرأي على منهاج القیاس » مع 
الخحذ أخياناً بالمضلحة » ومن هولاء الذين دون عنهم الفقه : 

عبد اشربنُ مسعودٍ ۲ ۰ وعلئ بن أبي طالب ۰ فرَرّثا فقهاء الكوفة مِنَ التابعينَ 
ومَنْ جاء بعدَهُم من الائمة ال ذلك المنهج مِنّ الاجتهاد بالرأي . 

ورجد مِنَ الصحابة من اشتهر تهر بالاجتهاد عن طریق المصلحة » وفي مقدمتهم : 

عمر بنُ الخطاب » خصوصاً إذا كان موضوعٌ الاجتهاد يتعلقٌ بادارة الدولة 
وتسيير أمورها » كما یظهر ذلك صريحاً في كتاب القضاء حيثٌ صدَرَهُ عمرٌ بقوله : 
( القضاء عه مان 

وممّا ينبغي أن نشیر إليه هاهنا : أنَّ آراء الصحابة لا یمکنْ اعتباژها آراءً عقليّة 
ہو سو نھد رد سی 


. فی المغازي‎ ) ٦١١٤۹ ( آخرجه عن ابن عمر رضى الله عنهما البخاري‎ )١( 

(۲) قال د . فاد سزكين في ١‏ تاريخ التراث » ( ۱۲/۲ ) عنه : ويعدٌ أول من یمثل هذا المبدأ 
الفقهي : هو الصحابي عبد الله بن مسعودت : ( ۳۲ )ه . 

(۲) القل الشهیر آمیر المزمنین علي بن آبي طالب المتوفن ستة: ( 8۰ ) ه . 


۲0 


0 ۷۷۷۹۸۸ ۳" 
ويجبٌ أن نقرِر أيضاً : أنَّ الصحابة الذينَ اجتهدوا بآرائهم کائوا حريصِينَ على أَنْ 
GS SE‏ 
( يا أَيّها النا س! إن الرأيّ كان مِنْ رسول اش مصيباً ؛ لأنّ الله كان بريه » وإِنّما 
هو ما الط والتکلف ) . 


ویقولو رضي الله عة : ( لس ما سل رسول الم » لا تجعلوا خطاً لراي س 
للأمّةِ ) . 


15 


فالصحابة الكرامٌ وإنْ کانوا یجتهدون بآرانهم إلا أ نهم کانوا ینظروتّ إليها علی نها 
ظنٌ راحجٌ عندهم » وهي تقب الخطاً والصوات ۰ إلا نا سنجدُ كيف أن نَّ آکثر الفقهاء 
قدّروها ولم یخالفوها » وإِنْ خالفوا بعضها. . ۶0 7 و فا درون 
تہ وج رت تی 


ای صن 0 وہ ہو وو 7 وجدوا ب ین أيديوم أ ثروتین 


)١(‏ أما الصحابي زيد بن ثابت بن الضكاك الأنصاريٌ » فقد حضر إلى النبي بي وهو في الحادية 
عشرة من العمر » وکان حفظ آيات من القرآن الكريم . وعمل بعد ذلك كاتباً للوحي عند 
النبیع » وکان نابغة موهوباً » حتی أنه تعلم اللغة السريانية - بناء على رغبة الرسول - في مدة 
وجيزة ليقرأ الرسائل الموجهة إليه » قال له : « تعلم کتاب العبرانية » أو قال : السريانية ٤‏ ء 
وروي أنه : لما قدم رسول الله بيا المدينة » قال له : « تعلم کتاب الیهود » فإني والله ما آمن 
اليهود على كتابي » . واستطاع بعد فترة قصيرة أن يقرأ التوراة » وذلك لفطنته ومعرفته 
الواسعة » وعهد إليه الخلفاء الراشدون بالأمور الهامة في الإدارة » وكانوا يعدونه أيضاً 
أحسن من يعرف ( علم الفرائض ) » وصاحب الخلیفة عمر في موقعة اليرموك ۰ وتولیٰ فيها 
تقسيم الغنائم » واختاره الخليفة عثمان ليشارك في جمع القرآن . 

يرى الزهري أن المعرفة بقوانين ونظام الميراث كانت ستضيع لولا أن زيد بن ثابت كتب 
تھا بل درس الال رن ا ل لع مت 
في الديات ۷ . وتوفي سنة: ( 15 ) ه . وقد جمع في فقه كلّ من المذكورين «موسوعة» د. 
قلعه جي . 


٢ 


يُساعِدُهم في ذلك أنَّ كل تابعيّ كان تلميذاً لصحابئٌ أو أكثرٌ . ولم يُقفوا عند هذا 
القدرِ » بل كانوا يجتهدونَ فيما لسن فيه نص من قرآنِ او سُنٍَ أو إجماع أو لم يكن 


وفي ظروفي معيَنةٍ من تاريخ الام في تلك الفترة ظهرث الحاجة لتدوينٍ الصحیح 
سے ه من لاوز ليه بقل وغیرها 3 0۶ اتسعت ام م 


ات 


: )۷/۲ ( ٤ وکذا بعض کتب الفقه كما قال د . فؤاد سزکین في « تاریخ م التراث‎ )١( 
ار ا وا مو ضر مد تھا‎ 
أو ۲۷ ) من ذي الحجة سنة : ( ۲۳ ) ھ ء وآنها‎ ٦٦( أبيه عروة بن الزبير في یوم الحرّة‎ 
. احترقت جمیعاً » وأنه حزن لذلك حزناً شديداً‎ 

ثم قال : وهناك معلومات تقول : بأن بعض القضایا الفقهية كانت قد دونت في عهد 
الرسول والصحابة . وهناك معلومات آخری تقول : بأن عدداً من الأحكام المدونة كانت 
متداولة بين صحابة الرسول في القرن الأول الهجري . وعندما تولی الخليفة الأموي عمر بن 
عبد العزیز ت : (۱۰۱) ه الحکم في المدينة - المنورة - بحث عن مدونتين قدیمتین عرفت 
كل منهما باسم : « کتاب الصدقات » ۰ دونت |حداهما في عهد الرسول » ودونت الأخرى 
في عهد عمر بن الخطاب . وعندما وجد عمر بن عبد العزیز الکتابین آمر بنسخهما . 

وروی عمرو بن حزم بن زيدٍ رسالة لب ية إليه ؛ وکانت تتناول الفرائض والزكاة والدیات ؛ 
وقد دخلت هذه « الرسالة » فيما بعد في المدونات الفقهية لأبي داود والنسائي وغیرهما . 

وذکر حفیدهٌ عمڑو : أنه وجد بعد وفاة جدّه صحيفة في غمد سیفه » وکانت حول 
الضرائب الواجبة على امتلاك الماشية . 

ونستطیم أن نعتبر آول دراسات فقهية بمعنی الكلمة تلك التي ظهرت أثناء حركة الجمع 
والتألیف ‏ ومولفوا هذه الدراسات هم : من متأخري الصحابة . وقد ذکر لنا المؤرخ 
المصري ابن يونس المتوفى سنة : : ( ۲۷ ) ها. مثالاً ممتازاً وت ال فقد كان 
التلاميذ يروون عن عبد الله بن عمرو بن العاص ۰ ومنهم حسين بن شْفْيَ بن ماتع الأصبحي 
ت سنة : (۱۲۹) ه الذي روى عنه فی مصر كتابين أحدهما بعنوان : « قضى 
رسول الله ی فی كذا » وقال رسول اللہ ية كذا » ء والكتاب الآخر ؛ بعنوان : « ما يكون 
من الأحداث إلى يوم القيامة » . 


ويعد زيد بن ثابت من أوائل الفقهاء المشاهير » ويبدو أنه كان قد جمع مثل هذه الكتب . 


۳۷ 


أن أسا 


إن عت 1 2 فی 00" الآحذ ا وتفریع يع الحکام تحت شلطائه 
أحيا 

تس یی 

آگا أهلْ الرأي فاتّهم کانوا يُكثرونّ مِنَّ الافتاء في المسائل بالرأي!'' . ما لم یصمٌ 
ديهم حديثٌ فیما یجتهدونٌ فيه » وكانّ البعضٌ لا يكتفي بوضع أحكام للوقائع » بل 
تفرضونَ مسائلَ غير واقعة ویضعون لها أحکاماً بآرائهم مقیِّدَۃً بقواعدَ مقتبسة من 
الکتاب والسِّنَّة . 

وأگا ما تتناقلة الألسنةٌ من أَنَّ هل الحدیث أَكثرْمُم بالحجاز » وأكثرٌ آمل الرأي 
باعراقي » وأ هل الحجاز كانوا يمون فقهاء العراق ببعايهم عن ال وألهم 4 تون 
في الدّین بآرائهم » وفقهاء العراقي يُنكرونَ ذلكَ. . فبيائةٌ والتحقيقٌ فيه أَنَّ الرأ 
والحديث كانا بالعراق وكانا بالمدينة کذلك الا أنّهما یفترقانِ فى آمرین : 


أحدهما : أَنَّ مقداز الرأي كان عند أهل العراق آکثر من عند هل الحجازِ وکانوا 


يجنحون إلى منهاج القياس فيه . 
والثاني : أن الرأيَ عند أهل الحجاز كان یسیرژ على منهاج المصلحة » ونتج عنْ 
ذلك : 


كثرة التفريعات الفقهيّة عند أهل العراق ء والافتاء یما لم یقغ من مسائل مفترضة 


)١(‏ قال د . فؤاد سزكين ۱۳/۲ : قد وصلت إلينا من هذه الفترة الأولى ‏ في تاريخ الفقه - کتب 
قليلة نادرة » وهي : 
- الكتاب المنسوب لسليم بن قيس الهلالي كان يعيش في عهد الحجاج بن يوسف 
المتوفی سنة : ( ۹۵ ) ه . 
- کتاب « المناسك » لقتادة بن دعامة ت سنة : ( ۱۱۸ )ه . 
- کتاب « مناسك الحج وآدابه » لزید بن علي ت سنة : ( ۱۲۲ )ه . 
- کتاب « المجموع » لزید بن علي أيضاً . 


۳۸ 


لاختبار الأقِيسَةٍ » وذلك ما يُسمّئ بالفقه التقديري » ولم يُوجَدْ ذلك النوعٌ مِنَ الفقه 
بالمدينة ؛ لأنَّ الأساسَ في منهجهم کال المصلحةً » ومي لا تنحم الا في الوقانع 
فلا يجيء فيها المَرْضُ والتقدیژ . ١‏ 
وبذلك نشأت مدرستان فقهيّانِ عظیمتان لكل منهُما خواصّها » وإلئ جانبهما 
مدرسةٌ فقهيّةٌ في مكَةَ تقارث مدرسة العراقی » وهکذا تکونث مذاهبٍ فقهيّةٌ في كلّ 
فطرٍ مِنَ الأقطارٍ حت صار لكل عالم مِنْ علماء التابعِينَ وتلاميذهم مِنّ الاّثگة 
المجتهدينَ مذهبٌ . وانتصب في كل بل إمامٌ ؛ مثل : شريح » > وقبيصةً » 
ومكحول » وحمّاٍ » وزيدٍ بن أسلم > ويحيئ بن سعيدٍ بن قيس الأنصاري › 
والشعبي > وسعید بن المسیّب » وسالم بن عبد الم » والزهر 
والنخعي ۰ والبصريٌ » واین کیسات » والوزاعع . وغیزهم كثيد من لم یأذن الله 
عر وجلٌ لمذاهبهم بالبقاء لیڈ آسباب أهحُها : 
۱-عدم توفر البيئة العلمية الصالحة لاحتضانها . 


3 وربیعه » 


۳ یه 


١‏ ما شم بو بعضل هذه المذاهب ین عجز في أصول استنباطاتها ؛ کانکار 
القياس مثلاً > فظلَّتْ حبيسة الكتب والمصنفات » تتناقلها ألسنة العلماه ۽ علئ سبیل 
التنويه والاستشهاد 

وین أصحاب هذه المذاهب على سبیل الذكر لا الحصر : 

۱- شریخ بن الحارث بن قيس الكنديّ ۰ أبو أمية » أصله من اليمن » ولد في 
حياة الرسول بيه ولكنه لم يره . تولئ القضاء في عهد الخليفتين عمر وعثمان » ثم 
في العصر الأموي ؛ ظلٌ سنة واحدة في الكوفة » ثم عاش في البصرة إلى أن عزله 
الحجاج بن يوسف سنة : ( ۷۷ ) ه . روى شريح عن عمر ؛ وعلي » وابن مسعود 
وغيرهم . وروی عنه الشعبيٌ » وابنُ سيرينَ » وإبراهيم النحُعیٔ وغيرهم . ويعد من 
الفقهاء والقضاة المبرّزين في صدر الإسلام ۱ 

۲ قبيصة بن ذؤيب بن حَلْحَلةَ الخزاعي » ولد سنة : (۸ ) ه بالمدينة » وكان 
صحابياً رأى النبي يي » ولكنه لم يتكلم معه . روى عن قدامى الصحابة » وعلى 


۳۹ 


الاخص : عن زيد بن ثابت . واتفقت الآراء على أنه كان ذا مكانة رفيعة بين فقهاء 
الطبقة الأولى » كما أنه كان عالماً واسع المعرفة . وفي خريف عمره عاش في قصر 
الخليفة الأموي بدمشق » وتولى الكتابة للخليفة عبد الملك » وختم باسمه . توفي 
ETE‏ 

۳- آبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي » أصله من الكوفة » ولد سنة: 
٠١ (‏ ) ه کان تابعياً . روى عن عائشة » وأنس بن مالك » وعن قدامی التابعين » 
وكان يعتمد الرأي''' وتوفي سنة : ( 45 ) ه . 

-٤‏ مكحول بن أبي مسلم شهراب الدمشقي . كان تابعياً روى عن عائشة وأبي 
روغ ایی كفي رهم زب می ا ی وشن اضق 
وغيرهما . كان محدثاً قام برحلات كثيرة » كما كان أحد الفقهاء المشهورين في 
عصره توفي ما بين سنة : ( ۱۱۲ ) و (۱۱۹) ه . 

۵ حمّاد بن آبي سلیمان الاشعري » آبو إسماعيل الكوفي » كان تابعياً . روی 
عن الصحابي أنس بن مالك ۰ وعن عدد من قدامی التابعین من بينهم : إبراهيم 
الحُعيُ » والشعبيٌ » وسعيدٌ بن جبير » وسعيدٌ بن المسیب . كان من آوائل من 
آدخلوا الراي في الفقه بالکوفة . ويعدٌ إبراهيم النخعیْ آهم آساتذته » وآبو حنيفة 
آشهر تلامیذه . وتوفي حوالي سنة : ( ۱۲۰ ) هب . 

۲- زيد بن أسلم العدوي ۰ هو تابعي روی عن عائشة » وأبي هريرة » وجابر بن 
عبد الله وغیرهم ۰ ومن رواته ابنه عبد الرحمن » ومالك بن آنس » وابن جریج » 
وآیوب السختياني وغیرهم » وکان من الفقهاء ذوي المکانة العالية بالمدينة » كما 
كان مفسراً » وهو أحد الفقهاء الذین دعاهم الخليفة الولید بن يزيد إلى دمشق لیسمع 
آراء‌هم في قضایا فقهية » وتوفي سنة : ( ۱۳۹ ) ه . 


۷ ربيعَةٌ بن آبي عبد الرحمن فروخ التيمي > الذي عاش بالمدينة مسقط رآسه . 


إبراهيم النخعي » في مجلدین . 


كان تابعياً > وروی عن الصحابي : أنس بن مالك » وعن کبار التابعین » وروی عنه 
مالك ۰ وسفيانٌ الثوري » وشعبةٌ » وحمَّادُ بن سلمةً وغيرهم . كان من أصحاب 
لیو سی سر پر و ی 
الراي تقديراً له ۰ في حين كان أصحاب الحديث یعدونه من أفضل المحدثین 
A os‏ ارات با تیب ريق من 
تلامیذه مالك . وتوفي ربيعة سنة ( ۱۳٩‏ ) ه . 


۸ آبو سعید یحیی بن سعيد بن قيس الانصاري ۰ من فقهاء وتابعي المدينة ذوي 
المکانة العالية > روی عن الصحابي آنس بن مالك وعن عدد من کبار التابعین . 
روی عنه الزهريٌ ۰ ومالك » والاوزاعیْ . وسفيانٌ الثوري » وشعبة وغیرهم . كان 
قاضیاً بالمدينة في عهد الولید بن عبد الملك عام : (۸۱) هب وبالهاشمية في 
العراق في عهد آبي جعفر المنصور . توفي بالبصرة سنة : ( ۱8۳ ) ه . 


۹۔ مذهبٌ الحسن البصريّ ۰ هو الإمامٌ الفقية » الحسنٌ بن يَسارٍ » مولی زید د بن 
ثابتٍ رضي الله عنه . ولد سنة: (۲۱ ) هاء وتولیٰ قضاء البصرة ة في أيَّام الخليفة لخليفة 
عمر بن عبدٍ العزیز » ثم تركَهُ ونصّب تَفْمَةُ للإفتاء . 

كان رضي الله عنهُ فقيهاً محدّثاً ثقةً عظیماً » شي كلامُةُ بكلام الأنبياء . وذکر ابنُ 
الق : أن بعضَهُم جمع فتاويه في سبعة مجلدات گی SE‏ واللر 
ٍ۵ ھھھ تم ر بميله إلى التصوف والزهد » 
757 ۷ ''ٹھ "كت" 


پچ رر سي له لت 


یی 


ا في الفقه حۃ حت أطلق عليه علاأمةُ التابعينَ » قال عنه 


)١(‏ وانظر لذلك : « موسوعة فقه الحسن البصري » في مجلدين . وله في «آعلام المسلمين» 
ترجمة وضعهاد . مصطفی الخن . 


۳۱ 


و 
ع 


وَلِیَ قضاء الكوفة » وكانً من ميّراتٍ أصوله أَنّهُ كان وَقَافاً على النصوص شدید 
السك پها كر القرل ارات توفي را الا ان ۱۰6 ) ه . 

۱- مذهب عروة بن الزبیر المتوفی سنة: ( ۹۶ ) ه . 

۲ مذهب سعید بن المسیب المتوفی سنة: ( 95 ) ه . 

۳ مذهب الضحاك بن مزاحم المتوفی‌سنة : ( ۱۰۵ ) ه . 

6 مذهب وهب بن متبه المعوفی‌ستة: ( ۱۱۰ ) ه. 

06 مذهب محمد بن سيرين المتوفی سنة: ( ۱۱۰ ) ه . 

7 - مذهب عطاء بن آبي رباح المتوفی سنة: ( ۱۱6 ) ه . 

۷- مذهب قتادة بن دعامة المتوفی سنة: ( ۱۱۸ ) ه . 

۸ مذهب الزهري المتوفی سنة: ( ۱۲6 ) هه . 

. مذهب يزيد بن أبي حبیب المتوفی‌سنة : ( ۱۲۸ ) ه‎ - ٩ 

اال ۳ 

-١‏ مذهب عبید الله بن أبي جعفر المتوفی سنة: ( ۱۳۵ ) ه . ثم نشأ بعد تلك 
الفترة . 

٢‏ مذهبُ الأوزاعيٌ » وهو الإمامٌ الفقیة عبد الرّحمن بن عمرو بِنَّ الأوزاع > قرية 
بدعشقّ . ولد منة: (۸۸ ) ه يدمشق ونشأ فیها ؛ » ثم رحلّ إلیٰ بیروت وأقامَ فيها حت 
وافتهٌ منيتهُ هناك . كان فقیهاً مُحدّثاً روی عَنْ عطاء بن ابي رباح والزهري وابن سیرین 
وغيرهم مِنْ کبار التابعينَ » عاصر الإمامَ مالکاً » وكلاهُما مِنْ مدرسةٍ الحدیث . 

وهو ممن يُبغضٌ القولَ بالراي كغيره من الأئمة الأجلّةٍ . وقد ال مذهيّه شهرةً عظيمة 
في ديار الشام والأندلس يِن أوائل القرنٍ الثاني ۰ وحن منتصفب القرن الثالث . 

قال عنه ابن سعدٍ : كان ثقةٌ مأموناً فاضلاً خيّراً كثير الحديث والعلم والفقه . 
توفي رضي الله عنهُ سنة: ( ۱۵۷ ) ه ببيروتٌ كما مو . 

۳- مذھب اللَّثِ : هر الإمامٌ العلامة الفقية » أبو الحارث اللَّيِثُ بن سعْدٍ » 


۳۲ 


7 ای بی 3 2 07 ۷ 
ولد بمصر بناحية قرقشندة سنة: ( 15 ) هب وأصلة من أصفهان في فارس ۱ 


كان زاهداً ورعاً لا یسعی إلى المناصب ۰ بل تسعی إليه ورفضها › ۰ فقيهاً حافظاً 
حُجة ثبتاً ثقةً في علمه وأخلاقه ومبادئه » حتّیٰ قالَ عن الشافعييٌ رحمه الله : 
( الليثُ بر سعد أفقهُ فقهٌ من مالك الا أصحابةُ لم یقوموا به ) تروي الكتبُ أ له 
سجالات مع الامام مالك رحمّة اللرء يُنكرٌ عليه الإمام مالك الأخذ بخبر الآحا : 


حالف عمل هل المدينة . توفح رة الله تعالین بمصر ستةّ: ( ۱۷۵ ) ه . 


إذا 


6 - مذهب سفيانَ الثوريٌ : هو الإمامٌ المحدّثُ الفقية الثقةُ سفيانٌ بن سعيدٍ بن 
مسروق الثوريٌ الكوفي . ولد بالكوفة سنة: (/اة ) هب فهو معاصر للإمام أبي 
حنیفةً ‏ كان |ماماً شكة لقث شهرتة الافاق بفقهه وحدیثه » له مذهیهٌ الخاص علین 
قلة آتباعه يومّها » فطل طويّ الکتب وحبیسها"۲ . توفي رحمّة الله تعالئ سنة: 
۱١۱ (‏ )ه. 


كت 


ع 


۰۵- مذهث داود الظا هري : هو الإمامٌ أبو سليمانَ ء داود بن علي الأصفهانیخ 
المشهوژ بالظاهری » ولد سنة: ( ۲۰۰ )ه پالكوفة . 

کان إماماً عالماً ورعاً حافظاً ثقةً وكانّ من أتباع الشافعي رحمّة الله غیر آنه لا پر 
مب یں ہی تی مر الحيويّ 


ما تقسیمهم رضي الله عنهم من حيث إقامتهم في البلدان : 
فقد کان أعظمهم في المدينة المنورة ومنهم : سعيد بن المسيب » وعروة بن 
الزبير » والقاسم بن محمّد » وخارجة بن زید » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 


وفي مكة : عطاء بن أبي رباح » وطاووس بن كيسان » ومجاهد بن جبر » 
وعمرو بن دينار » وعكرمة مولى ابن ن¿ عباس » وغيرهم . 
)۱( وقد جمع د . قلعجي ذلك في « موسوعة فقه سفيان الثوري » ويقع في ( ۸۳۹ ) صفحة 


۳۳ 


وفي البصرة : الحسن البصري » وعمروبن سلمة الجرمي » وأبو مریم 
الحنفي » وغیرهم . 

وفي الكوفة : علقمة بن قيس » والأسود بن يزيد » وعمرو بن شرحبیل ؛ 
ومسروق ۰ وغیرهم . 

وفي الشام : آبو إدريس الخولاني » وشرحبیل بن السمط ۰ وعبد الله بن آبي 
بكر بن زکریا الخزاعي » وقبيصة بن ذؤيب » وغیرهم . 

وهکذا في كل قطر وصقع من بلاد الاسلام تجد نخبة من آمثال هؤلاء العلماء 
الافذاذ الذین انتشر على آیدیهم العلم » وذاع صيت الفقه بسببهم » ثم تفتحت 
العبقریات آکثر فأکثر في عصر أتباع التابعین . 


تبلورٌ المذاهب الفقهيّة : 

معلومٌ أنّ الله سبحانه وتعالی تکمُل بحفظ هذا الین الحنیف ؛ لذلك قيّضّ جل ثناژه 
رجالاً آخلصوا الله ال وعملوا على تدوین الفقه الاسلامخ ونشره في البلدان 
والأمصارٍ ۰ حتّی وصلث إلينا سليمة نقيّةَ صافية بعيدةً عَنِ الشواتب والأکدار » وقذ 
نالتٍ المذاهب الفقهيّةٌ الأربعةٌ النصيب الوفر والحظ الأكبرَ مِنْ هذه العناية الإلاهيّة حتّیٰ 
نالث قبول الم فكع آشیاٌها » وتكائرٌ أتباعُها » ولا ترال قائمةً قويّة باقیۃً . ولیک اها 
الناظژ الکریم عَرضاً سريعاً لهذ المذاهب المتداولة : 


آولاً : المذهب الحنفيث : 
ورائڈۂ الإمامٌ الأعظمُ أبو حنيفة » النعمانٌ بن ثابت بن زوطی ء مِنْ أقطاب 


2 
وء 


مدرسة الرأي ¢ ولد سنة ثمانينَ للهجرة ۹ قیل انه آدرگ أوبعة ن الصحابة ¢ وهم : 
آنس بن مالك بالبصرة » وعبد اللهربن ۳ آوفی بالكوفة » وسهل بن سعدٍ الساعديٌ 
بالمدينة » وعامد بر وائلة بمکة؟ . 


)١(‏ ذكر من ذلك الذهبي في کتابه « سير أعلام النبلاء » ( ۰۳/٩‏ ) : أنه رأئ أنس بن مالك لما 


قدم عليهم الكوفة : 


۳ 


وفي سنة ست وتسعينَ حجّ مع أبيه » ولقي بالمسجدٍ الحرام عبد الربنَ 
الحارث بن جزء الزبيدي الصحابيَ . وقد رویٰ الحدیت عَنْ عطاء بنِ ابي رباع . 
ونافع مولئ ابنِ عْمَرَ » وقتادةً » وأخذ الفقه عن حمَّادٍ بن آبي سليمانَ الذي لازمَه 
ثمان عشرة سنة » الذي تلقاه عَنْ إبراهيم النخعيّ » > عَنْ علقمة والأسود بن يزيدٍ» 
وكلاهما عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه . 

كاد وَل من اشتغلِ بالفقه التقديريٌ » فزاة علم الفقه اتساعاً » ومجالَه انبساطاً . 

وله التقدمٌ في الفقه » وهذا اَم لا شك فيه . 

قال فيه الإمامٌ الشافعیْ رضي الله عنه : ( النانْ في الفقه عيالٌ على أبي 
حنيفة ) . 

ين آشهر أصحابه في المذهب : آبو يوسف یعقوث بن إبراهيم الأنصاريٌ » 
ومحمَّدٌ بنْ الحَسَنِ الشيبانيئٌ » وزفر والحسن بن زياد اللؤلؤي . وصنف من الكتب 
« الفقه الأكبر ) و المسند ) و« المخارج في الفقه» . 

وانقسمث مسائل الفقه عند الحنفيّة إلى ثلاثةٍ آقسام 

جو وو تھی و وو اتا 
ظاهر الرواية . 

. النوادرٌ : وهي مسائل مرويةٌ عن الامام وأصحابه‎ "١ 

۳ الفتاوی : وهي ما أفتئ به مجتهدوا الحنفيّة المتأخرونٌ فيما لم یرو فيه رواية 
عَنِ الامام وأصحابه » تخریجاً على مذهبهم . وأَوّلُ کتاب عُرفَ في فتاوی الحنفيّة 
كتاث « النوازل » لأبي اللیثِ السمرقندی . 

توفي الامامٌ الأعظم رحمه اللٴسنةً: ( ۱۵۰ ) ه . 


ثانا : المذهت المالکیٔ : 


و شیب کے نسب إلى الومام مالك بن أنس بن مالك , وات عامر الأصبحیٌ 0 نة إل دى 
و ہو وو ل ا ل 


۳۵ 


ال من لازم منهُم : عبد الرحمن بن هرمز » كما أخذ ليلم عَنْ نافع مولئ ابنٍ 
غعُمَرَ » وابن شهاب الزهريٌ . وكانّ شيخُهُ في الفقه ربيعة بنَّ عبدِ الرحمن المعروف 
ب : ربيعة الرأي . 

تسم منصب التدریس في السابعةً عشر مِنْ عمرہ » وقال عَنْ نفس : ما جلستٌ 
للفتيا والحدیت حتّیٰ شهد لي سبعونَ شيخاً ین آهل العلم أنّي مرضاةً لذلك . 

وقد آجمع أشيائٌة وراه ون بعتہُم علئ آنه إمامٌ في الحديث ء موثوق بصدق 
روایته قالَ البخاريٌ : آصځ الأسانيدٍ : مالك عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ » ثم : مالك عَنِ 
ری و الي ؛ ٠‏ عَنْ بيه ء ثم : مالك » عَنْ بي الزناد » عَنِ الأعرج » عَنْ 
بي هريرة . 

امتارّ الإمامٌ مالك بحيازة الامامة في الفقه والحديث حت روئ عنه ابنُ شهاب 
الزهريٌ » وربيعة الرأي فقیۂ ادل انی ؛ ويحيئ ۳ص "یھ > وموسی بن 
7708 وكا اا 

وروی عنة من أقرانه : الثوريٌ » واللّيتُ بن سعدٍ » والأوزاعيٌ › وابنُ عيينة » 
0 

ومن أَعبانِ تلامیذه : الإمام الشافعیٔ » وابنُ المبارَكِ » ومحمَّدُ بن لسن 
الشیبانیُ » وخلق كثيرٌ . 

وممِنْ أخذ عنهٌ الفقة : عبد الرحمن بن القاسم » وعبد الله بن وهب ؛ 
و اتکی ر اما ارات رن الام رو حتيت الشهور 
حون » وغیژہُم . 

بن رحمَة الله أصول مذهبه على الکتاب والشُكِ » واعتمد فیهما النصّ الظاهر 
والمفهوم والبيّنةَ » ثمّ على الإجماع ۰ والقیاس ۰ وعمل آهل المدينة » وقول 
الصحابيٌ » والاستحسان » :سڈ الذرائع » ومراعاة الخلاف ء والاستصحاب » 
والمصالح المرسلةٍ ٭ وشرع مَنْ تلا . ۱ 


دهع 
۱ 


٠ 2‏ 2 ۳ مار ام 
ممّا تمّرت به يقت رحمّه الله أن عمل عَمَلَ آهل المدينة حُجَةٌ عندَهُ مقدّمةٌ على 


1۳1 


القیاس ۰ وعلی حبر الاحاد » وکذلك قول الصحابي إذا صح سندّةٌ . 

لم پخالف الحديثٌ المرفوع الصالح للحجّية » وکان لا یشترط في قَبولٍ الحدیث 
الشهرة فيما تعمٌ به البلوى » ولا يرةٌ خبرٌ الاحاد لمخالفته للقیاس أو لعمل الراوي بخلافه » 
كما أنه لا يُّقدّمُ القياس على خبر الواحدٍ على أن لا يُخَالفَ عَمَلَ أهل المدينة . 


وقذ قال بالاستحسان في مسائل كثيرة إلا أنه لم يتوسّعْ في القّول به تَوسّعَ الحنفيّة . 


امبّحنَ الإمامُ مالك سنة: ( ۱8۷ ) ه » وضرب بالسياط » وانفك ذراعةُ لاجل 
فتوی لم توافق غرض السلطان » وبقي مريضاً إلى وفاته ء فأقام في المدينة ولم 
یرحل منها » والناسْ برحلونَ إليه إلئ أَنْ توفي سنة: (۱۷۹ ) ه . وله من الکتب 
« الموطأ» و« المدونة » و« تفسیر غريب القرآن » و« الوعظ » و« المسائل » وغیرها . 
ثالثاً : المذهب الحنبلئٌ : 


و تب بای ناصر الشْنَّ و الحافظ الورع المبجل بي عبلِ الث أحمد بن 


امام السستیه في عصره » فروئ الحديثٌ عَنْ کی e‏ بنع 


و سفیانٌ بن عيينة » وغیرهم . 


قراً الفقه على الامام الشافعی حينَ قَدِمَ بغداد وکا مِنْ آکبر تلامیذه البغدادیَینَ » 
ثم أصبحَ مجتهداً مستقلاً » قال فيه الإمامٌ الشافعی : 

(حَرجتٌ مِنْ بغداد وما حلفت فيها فق ولا آورع ولا أَزْمّد ولا علم من ابن حنبل) . 

بن أُصولَ مذهبه على الكتاب والسْتَةِ » ولم ید علیٰ الحدیث الصحيح عملاً 
ولا رأیاً ولا قول صحاب ولا اجماعاً . وکا بعتم تاو الصحابة المتقى عليها 
ا كما كان ِا بالمرسّل والحدیثِ الضعيف إِنْ لم يكن في الباب شية 
يدفځة . آگا القاس : فان یستعملةً للضرورة فقط ۰ ويِكرَهُ الفتوئ التي ليس فيها اثر 
عَن السُلف . دعي إلى القول بخلق القرآن فلم يجب» فضرب وحبس وهو مصرّ على 
الامتناع » وکان ضربه في العشر الأخير من رمضان سنة: (۲۲۰) ه. 


۳۷ 


توفي رحمة الله ببغدادٌ سنة: ( ۲8۱ ) ه وکان لجنازته شأن کبیر أسلم من 
مظهرها الجم الغفیر من آهل الذمة . وله من الکتب: «المسند» و( العلل » 
و« الزهد » و« فضائل الصحابة » و« الورع » و«الأشربة» وغیرها. 


رابعاً : المذهبٍ الشافعيٌ : 

موه آبو عبد اشر محمّد بن إدريس بن العباس بن عثمانٌ بن شافع الهاشميّ 
المطلبي » وقد صنفنا له ترجمة مستقلة ستأتي بعد هذا البحث . 

قال الدکتور محمد سلام مدکور في « مدخل الفقه الاسلامي » ( ص/ 1۲ ) وما 
بعدها : یعتبر الشافعي ممن آفادوا كثيراً من المدرستین : مدرسة الحدیث ومدرسة 
0ھ" > على أنه كان یوثر الحدیث إيثاراً بيّناً فعْدَ من أهل 
مدرسته 00 تسچ ہو ری چس یی 
وو سا افباکی EBL‏ لج عر 
الباحثين وسطاً بين اتجاهي المنصرفين عن الرأي والمتغالين فيه » وإن كانت طريقته 

في الواقع أقرب إلى المحدّثين مگا جذب إليه بعض أتباع المذاهب الأخرئ » ومن 
آبرز ما بتیّر به مسلکه الرجوع إلى القرآن والعمل بظاهره ما لم رم الدلیل مان وجوب 
صرفه إلى ما یخالف الظاهر » ثم السنة التي أُولِع بها » ووجّة لناس إليها حتی كان یقڈر 
خبر الواحد الثقة ولو لم يكن مشهوراً خلافاً للأحناف » ولا موافقاً لعمل أهل المدينة 
خلافاً لمالك ۰ ثم ينتقل إلى الإجماع » ثم إلى القياس » ويشترط أن يكون له أصل من 
الكتاب أو السنة على أنه لم يتوسع في القياس توسع غيره ممن أخذوا به » وأبطل نوعاً 
منه اشتهر به الأحناف وأطلقوا عليه اسم الاستحسان وأنكره عليهم كما آنکر على مالك 
الاحتجاج بعمل أهل المدینة » والقول بالمصالح المرسلة » والأخذ بقول الصحابي » 
ورفض الحديث المرسل في الجملة إلا مراسيل ابن المسيب . 

وكان لرحلته أثر فعال حين عاد سنة: ( ۱۹۵ ) ه إلى العراق - وكات ذلك في 
خلافة الأمين - واستطاع في هذه المرّة التأثیز بکثیر من العلماء الذينَ انصلوا به ء 
وأخذوا عنهُ » وهّجروا ما كانوا عليه من طريقة آهل الرأي . وكانت إقامته في هذه 
المرّة سنتین ٠‏ صف خلالها كتابَهُ في المذعت القام سنج « الحجَّة » . 


۳۸ 


ثم بعد ذلك رَجع إلى الحجاز فترةً ليقدم لین العراق قَدمتَهُ الثالثةً حیث آقام 
أشهراً ‏ ثم ارتحل إلى مصر حيثُ ظهرث مواهيّهُ ومقدرتة الكلاميةٌ » وفیها خالط 
العلماء وسمع ما عندَهُم مِنْ حديثٍ وفقه » ورأئ عاداتِ وحالات اجتماعية تخالفٌ 
ما سمع ورأیٰ في الحجاز والعراق مما دَفعَهُ إلى تغيير وجه الاجتهاد عندهُ في بعض 
مساقله يما مرت بالمذهب الجذبووهو مجموغ نی کابه 2٩۷۱‏ ایت یقول : 

( الاصل قرآنٌ أو ی ء فان لم یکن . . فقیاسٌ علیهما . وإذا اتصلّ الحدیث عَنْ 
رسول الم وصح الإسنادٌ به. . فهو المنتهى . والإجماعٌ کر ین الخبر المفردٍ ء 
والحدیث على ظاهره ء وإذا احتمل المعاني . . فما ا ظاهده آولاها به . 
وإذا تکافأت ا Es‏ إسناداً أولاها . ولیس المنقطعٌ بشيء » ولا 

LGD 
۱ . صح قباسه على الأصل . . صح وقامث به الحكةٌ ) اه‎ 

خلّف الإمامٌ الكثير مِنَ الکتب الأهات في المذهب منها : مایم المذھبَ 
القديم ؛ ک «الأمالي » » اع الكافي » ۰ و« عیونِ الا و« البحر 
المحيط » . ومنها : ال المذهت الجدیدٌ ؛ ك یو و« الاملاء ٤ء‏ 
و« المختصرات » » و« الرسالة » » و« الجامع الکبیر » وغیرها . 

وقد ألف أتباع الشافعي كتباً في مذهبه » وآضافوا إلى ما آورده من الاحکام 
أحكاماً أخرى استنبطوها على مقتضى قواعد المذهب بحسب ماکان یچ في 
العصور والبيئات » ومن أشهر تلك الكتب « المهذب » للشيرازي وأمثالة من 
مؤلفات نقل عنها العمرانیٌ في كتابه «البيان» » وكتب إمام الحرمين » و« الوجيز » 
و«الوسیط» و«البسيط» للغزالي» ۳ المحرر » و« فد فتح العزیز » للرافعي 2 
و« الروضة » و« المجموع « و« المنهاج » للنواوي ریو ذلك عن ہے 
كنحو ما آلفه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » والجلال المحلي » وابن حجر 
الهيتمي » والشمس الرملي ۰ والخطيب الشربيني ۰ والحجازي سر موا 
الدمشقي » والمليباري » وابن النقیب » والدميري » وحواش للقليوبي » وعميرة 
والبجيرمي » والجمل ۰ والمدابغي » والشرقاوي » والبيجوري ٠‏ والشرواني » 


۳۹ 


والعبادي » وشطا » والترمسي » وباعشن ۰ وبافضل › والنبراوي » وأضرابهم 
رحمهم الله تعالی » وکتب آخری إلى وقتنا هذا . 


نشأٌ لفقه والمذهب الشافعيّ في الیمن وتطوَرٌةُ : 

مما يجدر الاشارة إليه أنَّ من الکتب القديمة التي كان علیها مدار الفقه والتشریع 
في اليمن قبل دخول مصنفات الشافعية « جامع السنن » لمعمر بن راشد البصري وهو 
آقدم من « الموطاً . و« موطأ» الامام مالك » و« جامع » عبد الرزاق الصنعاني » 
و« جامع السنن » لابي قرة موسی بن طارق اللحجي الرعرعي الذي كانت له توالیف 
في الفقه انتزعها من فقه مالك » وأبي حنيفت ومعمر » وابن جریج » والثوري » 
وابن عيينة ؛ لأنه لقيهم جميعاً . 

ومما يروي عن طاووس وابنه والحكم بن أبان وقدماء فقهاء اليمن من التابعين وتابعي 
التابعين » من أهل اليمن. . . والذين تحسن الاشارة إلى بعضهم باختصار كما يأتي : 


بعض فقهاء التابعين من اليمن : 

. طاووس بن كيسان : تفقه بابن عمر وابن عباس وأبي هريرة‎ ١ 

۲ وهب بن منبه : روى عن أبي هريرة وكذا أخوه همام بن منبه . 

۳ حنش بن عبد الله الصنعاني : يكنى : أبا رشدين ۰ سماه الإمام مسلم آبا 
رشدین الجندي وکان مع الامام علي كرم الله وجهه في الکوفة . 

6 الضحاك بن فیروز : الذي صحب ابن الزبیر وعمل له ۰ روی عن أبي هریرة » 
وابن عباس . 

5 صفوان بن يعلى بن أمية : من رواة الصحیح : روى عن أبيه يعلى بن أمية › 
وروى عنه عطاء بن أبي رباح . 

. عطاء بن آبي رباح : ( من مواق فهر أو جمح ) وهو من مولدي الجند‎ ٦ 
. وکان يفتي الحاج في زمن بني أمية‎ 

۷ عمرو بن دینار : تفقه بابن عباس » وابن عمرء وجابرء وطاووس ؛ 


وسعید بن جبیر . 


ومن فقهاء تابعي التابعين باليمن : 

» مَعْمّر بن راشد البصري: سكن (صنعاء)» وأخذ عن همام بن مُبّه» والزهري‎ ١ 
وارتحل إليه الثوري» وابن عيينة» وابن المبارك» وغندرء وهشام بن عروة بن یوسف‎ 
. قاضی (صنعاء) وأخذ عنه عبد الرزاق فقيه اليمن» وله «الجامع» المشهور في السنن‎ 

۲- الحَکم بن أبان العَدَني أخذ عن طاووس بن كيسان » عن ابن عباس ۰ ولي 
قضاء (عدن) » وابنه إبراهيم بن الحکم روی عنه الحدیث 3 وارتحل أحمد ابن حنبل 

۳ عبد الرزاق بن هَمّام بن نافع الحميري » فقيه (صنعاء) المرحول إليه من أجل 
علمه » أخذ عن معمر» والثوري» وابن جریج» وغيرهم من الحفاظ » وارتحل إليه 
إسحاق ابن راهویه» وعلي ابن المديني» ومحمود بن غيلان » روى عنه الإمام أحمد 
ابن حنبل «تاريخه» ومفرقات غيره » وقال له : ولدت سنة ست وعشرين ومئة فی 
آخر أيام بني أمية » وله تصنیف ملیح ترویه الحنابلة في (بغداد) » مستداً إلى خمد 

مات عبد الرزاق بن همام سنة اثنتي عشرة ومئتين كان عجر سا وتمان سته: 

وبعد هذه الطبقة من تابعی التابعین رضوان الله علیهم انتقل الفقه إلى طبقة أخرى 

١‏ موسی بن طارق اللحجي الرعرعي 2 والرعارع في لحج ۰ ونسبه الدارقطني 
إلى الجند . 

۲- الحافظ محمد بن يحيى بن أبى عمر العَدنی 3 قاضی (عدن) المکی » كان من 
جلة الحفاظ وأكابر العلماء وهو يمنى ولى قضاء (عدن) . قال الترمذي : وهو مكي 
الترمذي في « جامعه الصحيح » وروى عنه الترمذي أنه قال : حججت ستين حجة 
ماشياً على قدمى . 

۳ محمد بن كثير الصنعانى » روى أبو داود السجستاني عن أحمد بن إبراهيم 


a 


عنه » عن الأوزاعي حدیث آبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي بيا « إذا وطیء 
آحدگم بخفه الأذئ. . فان الترات له طهورٌ » . 

وبعد هذه النبذة نعرج إلى ما نحن بصدده من متابعة البحث فنقول : 

كان الإمامُ الشافعئٌ رضي الله عنه قد زار اليمنَ بمَضٍ طلب الرزق فتولی فیها 
القضاء ( بنجران ) ساعدهٌ في ذلك قاضي الیمن مصعب بن عبدِ الله القرشيّ » وکان 
له من العمر وقتئذٍ ثلاثونَ عاماً بدأ عندها الإمام یزرغ بذور المذهب في تلك البلاد 
وهو يَنظرٌ إلى اليمنٍ نظرة عناية واهتمام يُسْجَعْهُ في ذلك زواجُەُ من ن¿ أهل صنعاء 
ولعلّ هذا العامل مِنْ أسباب انتشار مذهب الإمام الشافعي فيما بعد في بلادِ اليمن 
التي كان له بها اأصحات وتلامیذ وأتباع ۱ 


0 قد سبق انتشارٌ المذهب الشافعيٌ في الیمن شيوعٌ المذهب المالكيٌ والحنفي › 
وذلك حتّیٰ آواخر القرنٍ الثالث الهجريٌ یل مجيء الإمام الهادي یحیٰ بنِ الحسین 
وتأسیسه الو الزید؟ بَةِ في بلادٍ الیمن > حيثٌ بدا المذهبان الشافعي والزیدی یأخذان 
بالانتشار » حتّیٰ أصبحا هُما المذهبان السائدانِ في عموم الیمن . 


قال الإمامٌ السبکیٔ : لد الغالبَ على أهل اليمن الشافعية > فلا يُوجِدٌ غير شافعيٌ 
الا ن يكو بعضٌ الزيديّة . واستُدلَ على صكَةٍ هذا المذهب يما رويّ عَنْ 
رسول اله ب من قوله : « الإيمْان يَمَانِ » وَالحِكْمَةٌ ماه *'2. . . ثم قال : في اقتصار 
أهل اليمن على مذهب الشافعیع دليلٌ واضمٌ على أَنَّ الح في هذا المذهب 
المُطلِبِي . 

وممّا مهد السبيل لانتشارٍ المذهب الشافعيّ في بلاد اليمن علم رسو مدرسة 
آهل الحديث من آهل المدينة ء وعدم وجود المذهب الحنفي والمالكي في الیمن 
وقد مهد ذلك للشافعيّة والزيديّة كبدائلَ لمذهب فقهي آخرمع الأام » وتأكد ذلك 
علیٰ أيدي علماء ودعاة وأنصارِ ومناظِرينَ ینقلون کت الشافعيّة وينشرونَ المذهبٍ 


مج 


ام 


» الطبقات الکبریٰ‎ ١ رواه عن أبي هريرة مسلم ( ۵۲) في الایمان » وانظر للسبكي‎ )١( 
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کالعمراني وابن المقري وآمثالهم . وممّا زاد ذلك رسوخاً ارڈ یت 
الحجازیینَ والعراقيّينَ مع فصاحة البدو » وقوّۃِ الحْجَةٍ » وعذوبة المنطق » وحسن 
المناظرة » حبَّى صار وحيدّ عَضْرِهِ وأقبلَ الناسُ على انتحالِ طریقته » وشغفوا بها 
إلى أن انتشرَ مذھبٔۂ دون أَنْ يعتمدَ على تأییدِ حاکم أو نفوذ سلطان . 

وممّا زاة مذهبٍ الشافعيّ ثباتاً وذیوعاً في الیمن أَنَّ هذا المذهبَ أصبحَ مذهت 
الدويلات والأسر الحاكمة التي قامثْ هنال منذ القرنِ الخامس الهجري . 

وکان من ٤‏ آوائل الفقهاء الذينَ تشروا مذهب الشافعیخ العلامةٌ القاسم بن 
محمد بن عبدٍ الرالجمحي القرشي ج المتوفی ينه : ( ۳۷ ) ه الذي بت المذهب 
في ا وصنعاة وعدن ۰6 وازداد انتشار المذهب بواسطة تلامیده وکذلك آذ 
فقهاء المذهب في الیمن . 

وكانَ مذهبُ الشافعع قد عُرفَ ب ( زبيدَ ) التي أَصبحث مركزاً للشافعيّة فعيّةَ بشکل 
معي اي ع إسلاميٌ هام لع عصور : 

تشر في ( تهامة ) بفضل جهود الفقهاء ۽ من بني ابي عقامة » وفي ( بيد ) کان تلم 

7٦‏ و الوا تخوج منها تلاميذٌ وفقھاۂ نشوا 
المذهبٍ في المناطق الجنوبيّة بيه ک ( المعافر ولخج وَأَيينَ ) » وغيرها . 

ومن علماء اليمن : اللامةٌ جعفر بن عبدٍ الرحیم المحابي ت سنة: ( 40۰ ) 
ه ؛ صاحبٌ مصنف « الجامع » 

والمحدثُ الحافظ الرّحالةٌ عبدُ الملكِ بن محمد بن أبي ميسرةة ت سنة: 
)1٩۳(‏ ه . 

والامامٌ العمران صاحبٌ « البیان » ت سنة: ( ۵۵۸ ) ه . 

وآبنة العلآمةٌ : آبو الطیّب طاهر بن يحبئ العمرانئٌ ت سنة : ( ۵۸۷ ) ه . 
ولايد مدرستهما . 

فكانَ لهزلاء الأعلام الدَورٌ الكبيرٌ في نشر المذهب وتدريسه ۰ والرحلةٌ في نقل 
كتب مذهب الشافعيّة مِنّ آلحجاز ومصرَ . 

وكانَ مِنّ هم کتب الشافعيّة التي كان یمه 4 بها هل الیمن في القرن الخامس 


٣ 


الهجريٌ وما قَبْلَهُ. . کتاث المُزنع » وأخذوا أُصولَ الفقه عَنِ کتاب « الرسالة » 
للشافعي » کما آفادوا مِنْ مصتفات القاضي بي الطیّب ب والشیخ بي حامدٍ ء وکتب 
آبي عل الطبري وکتب آبن اقطان معقات المحاملین > وشروح «مختصر 
المزنی» المشهورة ومنها : « الفروعٌ » لسَليم بن أيوب الرازيٌ . 

ولما دحل « المهدّث » اليمنّ في آجر القَرْنِ الخامس الهجريٌ. . اغتبط به أهل 
اليمن فكاكَّ غایۃً المجتهدينَ ونهاية المؤثرينَ » به له المصنفون ۰ وعليه أعتمة 
اون 

وقد كان مِنْ آثار الفقه الشافعيّ في بلا اليمنٍ ظھوژ نتاج فقهيّ ودبي کر 
وغزيرٍ » كانَ في بدایاته الأولئ يعتمدٌُ على التقلیدِ المذهبي > ومع م ذلك فقد وجدّث 
بعضٌ المصئّفات اليمنية قبولاً وأنتشاراً ککتاب « تی تیسیژ الوصول إلى جامع الأصول ( 
الذي صنفه المحدث العلاّمة آبن الدييع ت سنة : (۹46) ه»ء الذي حتصر فيه 
« جامع الأصول » لابن الأثير » وقد لاق هذا الكتاث أنتشاراً كبيراً في العالم 
الاسلامی . 

وكذلك کتاب (مختصر صحیح البخاري - المسمی التجرید الصریح لأحاديث 
الجامع الصحیح) لأحمد بن أحمد الزبيدي ت : ۳٩۸ه.‏ 

وكذلك کتاب (الارشاد) لابن المقریء ت : ۸۳۷ھ. 

ولعلّ في هذه العجالة بغية و كفاية لمن آراد التعرف على مذاهب السلف 
رضي الله عنهم وأرضاهم » وممًا يفرضة الحال وضع ترجمةٍ للإمام الشافعي صاحب 
المذهب » وللامام الشيرازي قات :الات الد كان لهما الأثر الأكبر في 
تأليف العمراني لكتاب «البيان»» ثمٌ نعقب الكلام على صاحب الکتاب والله الموفق 
للصواب. 
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لامامالشافی" 


مہا ہے اون 
72 


هو أبو عبدٍ الله مُحمّدُ بن إدریسَ بن العباس بن عثمانَ بن شافع بن السائب بن 


: مصادر ترجمة الشافعي‎ )١( 

- من آفردوه بالترجمة : داوذ بن علي الأصفھاني » وزكريا الساجيٌ » ونصر المقدسیٔ ؛ 
وعبدُ الرحمٰن بن آبي حاتم » ويحيئ بن سالم أبي الخیر العمراني ؛ ومُحمّدُ بن الحسين 
الأبریٔ ‏ والاجهي محمد بن الحسين » والمرژبانی » والدارقطتي » والقضاعي » 
رالا حب بو عاد موی اه این الثم + وف بن الحسین بن حکمان » وأبو 
عبد الله بن شاکر القطانٌ » وإسماعيل بن محمد السرخسیْ » وعبد القاهر البغدادي ؛ وأبو 
بكر أحمد البيهقيّ ۰ وأبو بكر الخطیب البغداديّ » والفخر الرازيّ » وأبو عبيد الله محمد 
الأصفهاني » وابن عصرون ۰ والخزرجيّ في «الانتصار الشريف لجناب محمد بن 
إدريس »۰ والصنهاجی في « التأنيس بالاحتجاج بابق |دریس » » وأبو الحسن بن أبي القاسم 
البيهقي › وامام الحرمين » وابن حجر العسقلاني 3 « والمفید في الاستبصار فیما جمعه 
الشافعيّ من الآثار » > والواسطيّ في « المطالب العليّة » ۰ والعلويٌ في « نسب الامام 
الشافعيّ ٢ء‏ ومصطفی العروس ف جیا البهية ؛ » وحسين الرفاعيَّ » ومحمد أبو 
زهرة » ومحمد لبیب البوهيّ » وأبو بكر آحمد ابن قاضي شهبة » ومحمّد بن إبراهيم بن 
المنذر أبو بكر » وعمر بن زيد الرعينيّ » وآبو جعفر بن محمد الخلديّ » وطاهر بن عبد الله 
الطبريّ » وأبو عمرو عثمان بن صلاح الشهرزوري » والتنوخي في « التنبيه في رڈ الشافعي 
فيما خالف من النصوص » ۰ والشاذلی في الجوهر النفيس في أشعار محمد بن إدريس » ۰ 
ومحمد بن محمد بن النقيب » ويحيئ بن إبراهيم السلماسي » إسماعيل بن محمد بن عبد 
الهادي العجلونی » وعبد الغني الدقر » ومحمد بن محمد أدهم » ومحمد مصطفى في 
« الجوهر النفيس في تاريخ محمد بن إدريس » » وآخرون كالهرويٌ وابن. النجار 
والبوشنجيّ ۰ والنواويّ » وابن كثير » والجعبريّ » والزواوي » وابن الجنيد الرازيّ ‏ 
والسجستاني » وابن فهد » والخلدي . 

ب ۔ وممن ترجمه في مصنفاته : البخاري في « التاريخ الكبير ) ( ۲/۱ ) و « التاریخ 
الصغیر » ( ۳۰۲/۲ ) ء وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل 6( ۲۰۱/۷ ) » وأبو نعيم في- 
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« حلية الأولیاء » (۹/ ۱۱۱-۳ وابن الندیم في « الفهرست » (ص/ ٤٤۷-٤٤١‏ )۰ 
وابن عبد البر في « الانتقاء » ( ص/ ۱۲۱-۱۵ ) ۰ والخطیب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد » 
( ۷۳-۵۱/۲) ۰ والشيرازي في ١‏ طبقات الفقهاء " ( ص/۵۰-4۸) ۰ وأبو يعلى في 
« طبقات الحنابلة » ( 58١/١‏ ) ۰ والقاضي عیاض في « ترتیب المدارك » ( ۳۸۲/۲) ۰ 
والسمعانی في « الأنساب » ( ٠٠٤-۲١۱/۷‏ ) » وابن عار في بی سوں 
(۲۹۵/۱۶- ۸ )و (۲۵-۱/۱۵) ۰ وار بن الجوزي في « صفوة الصفوة » ت : 
51١ (‏ )» و« مناقب الامام أحمد» (ص/۱4۵-۱۱۰) » والمراغي في « طبقات 
الأصوليين ٤‏ ۲۰/۱۱ ) ۰ ویاقوت الحموي في « معجم الادباء ٤‏ ( ۳۲۷-۲۸۱/۱۷) ۰ 
آو اوسا می موجہ د 

بن خلکان في « وفیات الاعیان » (۳/4- ۹٦۱)ء‏ وابن الجزري في « اللباب » 
08000 ) وفي « الکامل في التاریخ ۲(  )‏ وأبو الفداء في « المختصر في 
آخبار البشر ٩‏ ( ۲۹-۲۸/۲) » وابن الوردي في « تتمة المختصر » (۳۲۳-۳۲۲/۱) ۰ 
والعامريّ في ١‏ غربال الزمان » ( وفیات/ ٤‏ و وابن منظور في « تهذیب تاريخ ابن 
عساکر ٤٠١-٥٥۳ /۲۱ ( ٩‏ ) ء والمزي في « تهذیب الکمال » . ت : ( ۰۵۷۱۷ 
والذهبي في « تهذيب التهذیب » ( ۳/ ق ۲/۱۸۰ ) و« تاريخ الاسلام » وفیات : ( ۲۰٤‏ ) 
ه و« سیر أعلام اللبلاء » ( 1425/٠١‏ ) و« تذكرة الحفاظ ۰ ( ۳٣۳-۳٣۱/۱‏ ) 
ایت الإسلام ٩‏ ( ۱۲۷/۱ ) و« العبر » (۱/ ۳٤٤۳٤۳‏ ) ۰ 

بن شاکر في « عیون التواریخ » ( ۷/ ق ۱۸۳-۱۷۲ )۰ والصفدي ف في « الوافي بالوفیات » 
080 -۱۸۱) ء واليافعيّ في « مرآة الجنان » ( ۱۳/۲ ج6 رای یمن داد 
الأرشد )۳٦۸/۲(‏ ء واب ی خ » والفيروزآبادي في « المرقاة 
الأرفعية في طبقات الشافعیة ٤‏ خ ء والبهنسيّ في ١‏ الكافي » » والسبكيّ في « طبقات 
OE E E‏ 
وابن كثير في ١‏ البداية ٤‏ (۲۵4-۲۵۱/۱۰) ۰ وابن فرحون في « الديباج المذمّب » 
۱١۱-۱01/۲ (‏ )۰ وار بن الجزري في « غاية النهاية ٩‏ ( ۹۵/۲ ) » وابن ¿ قاضي شهبة في 
« طبقات النحاة » ( ۲۱/۱ ) » وابن قنفذ القسنطيني ف فى « الوفيات » ( ص/ ۱٥١۲-۱١۱‏ ۰ 
ومجير الدين الحنبلي في «الانس الجليل » )۲۹٤/(‏ وابن حجر في تهذیب 
التهذیب » (۲۵/۹) ۰ وابن تغري بردي في « النجوم الزاهرة » (۱۷۷-۱۷۲/۲ )۰ 
والداوودي في « طبقات المفسرین ٤‏ ( ۹۸/۲ ) ۰ والسيوطيّ في « حسن المحاضرة » 
( ۳۰۸۰۳۰۳/۱ ) ۰ و« طبقات الحفاظ ٤ت‏ : ( 787 ) ء والخزرجی في « خلاصة تذهيب 
تهذيب الکمال ٤‏ ( ص/٠۳۲‏ ) ء والعليمي في « المنهج الأحمد ٤‏ (١/50١-901١)ء‏ 
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0" e 
هو المجتهذ الأعظمٌ ء والحبرٌ المكرّمٌ » إمامٌ الأنام » ونظامٌ الاسلام » عالم‎ 
قریش وفخرها » وإمام الشريعة وخبیرها ء أحذ الأثمّةٍ الأربعة الأطوادٍ » أفضل‎ 
۰ العلماء » واعلم الفضلاء » وصدز البدورٍ » وبدر الصدور » وهادي سیت‎ 

ےھ ہو مو وی سوا دمن رداق رہ ہو 
من عداد تَعْماتِهِ » فَازّ بطهارة الأعراق > ودماثة الأخلاق ؛ دوه الأصدافي » وغعةً 
الالطافی » ین صميم آل عبدٍ منافب . كَشَففَ العْمّة عن الک » وصرف عنهم الملمّة 


المدلهمّة ء بعلم كالبحر 2 ٠‏ ورأي کالبدر في الیل الدجوجيٌ » اکر 
المناقب » جم المفاخر » منقطع القرين » مذھبُه مؤيّدٌ بنصوص القرآن » وسنة 


وطاش كبري زادة في ١‏ مفتاح السعادة » ( ۹4-۸۸/۲ ) ۰ وحسين الديار بكري في « تاريخ 
الخميس » ( ۲/ ٠۳١‏ ) ۰ ومحمد البركوي في ١‏ إشراق التواريخ » خ ۰ وابن هداية الله في 
« طبقات الشافعیة ٤‏ (ص/۱4-۱۱) ۰ وابن العماد الحنبلي في « شذرات الذهب » 
( ۲4۱۹/۳ ) » والزبيديّ فی « إتحاف السادة المتقين » ( ۲١٠-٠۹۱/۱‏ ) » والکتانی في 
الزات سرت هر 19 )+ و دوا الممارق الاد +الالمانية ۷ 
(۲۷۳-۲۷۱/6) ۰ وبالعربية (۷۷-۷۲/۱۳) ۰ والزركليّ في « الاعسلام » 
۲۷-۰۱ )ء والموسوي في « نزهة الجلیس »© ( ۱۳۹/۲ ) ۰ وحاجي خليفة في « کشف 
الظنون » ( ص/ ۱۳۹۷ ) ۰ وصدیق حسن خان في « التاج المکلل ٤‏ ت : (۷۸) ء وفرید 
وجدي في « دائرة معارف القرن العشرین » ( ۵/ ۰۵-4۰۳ ) » وفواد سزکین في « تاريخ 
التراث العربي » ( ۲/ ٠۷١-٠١١‏ ) » والیان سرکیس في « معجم المطبوعات العربية ٩‏ . 
والهاشمي في «جواهر الأدب» (۰)۱۸۲/۲ ورضا کحالة في «معجم المولفین » ء 
وغیرها . . ؛ لأنّه مگا یصعب استقصاژها » وفیما ذکر كفاية . 

وترجمة الشافعي هذه اقتطفت من کتاب : « مجمع الأحباب وتذكرة آولي الالباب » للشریف 
محمد بن الحسن الواسطي ت : (۷۷۱ ) ه مع تصرف وتعدیل واضافة » وهو من منشوراتنا 
التي هي تحت الطبع . 

(۱) وقد نظم الرافعي -من الکامل -نسبه رضي الله عنه فقال : 

محم إدریٹسُ عاس ومن یدیم عثمان ین شاف 

وسسائب ین عبيدٍ سابع یت ترد E‏ 2081 

هاشم المولود ا المطیت عبد ناف للجميع تسابغ 


۷ 


محمَّدٍ لا سيّد رسل الرحمن » قد أسَّسَ بنيائة على تقوئ من الله عر وجل 
ورضوانٍ ۰ واتفق 1 من قب من الإنصاف » وِبَعْدَ من الاعتسافي » مِنَ الأئمةٍ 
العاملينَ » والعلماء الرّاسخينَ : آنه المعننُ في الحديث الثابت مِنْ غير ما طريق 
منها ما روات كدان ض ار مان رضي الله گا » عن رسول الله گا 
نّهُ قال : « اللهم آمدِ ريش فإ عم العالم مخ يملا طباق الأرض علما »1 1 
2 الشافعی المطلبی كان سيّدَ فقهاء عصره » فاق العالّمِينَ فطنةً وذکاء > وصارت 
المشکلات بایضاجه منحلةً العم متقلة العدو » وعاد ليل المعضلات المنسدف 
المغِرٌ » بأنوار أدلته و کاھار المشرق المسفر » رموژه مفاتیخ الکنوز » وکنوزه 
مصابيح الرموز » دلائله نفائس الادلّف » وفضائله عرایسن الاک نشر العلوم 
الشرعية » وطوى الرسوع البدعية ۰ وانتشر مذهيّه في الافاق » فصار كالنّورٍ في 
الأحداق ‏ بلغ في عُلَوَاِ9) الشباب رتبة الاجتهاد » بملابسة الچڈ والاجتهاد . 

ومصتفاته : في علوم التوحيدِ » ومؤلفاته : في قواعدٍ الفقه والنّمهِيدٍ » 
وأماليه : في الاصول والفروع > وأحکام العباداتِ ٭ والجراح ء والبيوع”" , 
وتوضیح المسانيدٍ › وتوشیح الا وتعدیل الرضال الق وتات الوا 
الِحَمَلةِ » وکلٌ ذلك بالنظر والاستدلال ؛ سای الکماۃ!'' الابطال ء ہی 
في العلوم » والمناظرات مع الخصوم + فاستحقٌ بهذه الفواضل والفضائل : 
یکون هو المراد بهذا الحدیث » كما وة ات دون غيره مِنْ سائر العلماء 
الأمائل » مِمَّنْ ژزق علماً غزيراً : ئن یمه من یاه وم نوت الڪ َة فد 
اوقا حَر) كيرا € [البقرة : 119] ۰ والله سبحانه وتعالی أعلم . 


(۱) أخرجه عن ابن عباس آبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٠١/۹‏ ) . 

(۲) غلواء الشباب : شرخه وأوله . 

(۲) جمع له ابن الندیم في « الفهرست » ( ص 440-44۲ ) من الکتب مثة وخمسة کتب . وقال 
د. فواد سزکین في « تاريخ التراث العربي » ( ١179/7‏ ) عن آثاره : تبلغ کتب الشافعي 
حوالي ( ۱4۰-۱۱۳ ) کتاباً . وانظر للتوسّع في ذلك أيضاً « مناقب الشافعي » للبيهقي ؛ 
و« توالي التأسیس » لابن حجر العسقلاني وأمثالها ممّا اعتنت بذکر مصنفاته . 

(4) الکماة- جمع كمي - : لابس السلاح » والشجاع المقدام الجريء . 
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یجتمع مع ان يا في جدّه عبدٍ منافی ٭ وهو رابغ أب لرسول الاو » وعاشر 
أب للشافعي رحمه الله تعالی ولقي جدّه شافع رسول الله بل وهو مُترَعْرِعٌ » وکان 
أبوه لسائث صاحبِ رابة بني هاشم يوم بدر » فأَسِرَ » وقَدَى نفسّه » ثم اسلم"؟ . 

وذکر العلفام : أن هاشماً ولد الشافعيَ ثلاث مرات ؛ 2 3 السائب : هي 
الشفاء بن الاقم بن هاشم بن عب منافي وهي أختُ عبد المطلب بن هاشم » وأ 
الشفاء : هي له بنث أسدٍ بن هاشم بن عبدِ منافي أخث فاطمةً بنت آسد ام 


علي بن أبي طالب . 

فهو ابن عم رسول الله ڀا وابنُ عمّته » وهو ابن خالةٍ علي بنِ أبي طالب . 

قال النواويٌ : وقد أکثر من المصتفات في مناقب الشَّافعِيَ وأحواله من المتقدّمينَ 
والمتأخّرِينَ خلائِقٌ من العلماء لا يحصّوْنَ. . وكتبُهم في مناقبه مشهورةٌ » وین 
آحسنها وأتقنها : کتاث البیهقیت(۳) وهو مجلدان ؛ اشتملا على نفائْسَ مِنْ کل فن » 
استوعب فيه معظم أحواله ومناقبه بالأسانید الصحيحة › والدلائل الصریحة › 
والترجمةٌ هنا مب على الاختصار » فلا یلین بها البسط والإکٹاژ ء فنقتصڑ فیها إن 
شاء الله تعالى على الاشارة إلى بن من تلك المقاصدٍ » والرمز إلى جع من تلك 
الكذّيّاتٍ والمعاقدٍ » فأقول مستعيئاً بالله ومتوكّلاً عليه : 

الشافعئُ رحمه الله تعالی قرشي مطَلِبِيٌ بإجماع أهل النقلِ ۰ وقد تظاهرت 
الأحاديثُ الصحيحة في فضل قريش وتفضيلهم على جميع قبائل العرب وغيرهم » 


وفي « مسند » الطيالسي (955 ): عن رسول الله 235 قال : « الأئمُةٌ من 


وو ا 
ریس ۹ ۲ 


و 


۱0( جاء في « التاج المکلل » : قيل له : لِمّ لم تسلم قبل أن تفدي نفسك ؟ قال : ما كنت أحرم 
المؤمنين مطمعا لهم فيّ 

(۲) مطبوع بتحقیق سيد صقر في مجلدین نافع متداول . 

(۳) آخرجه أيضاً من طرق عن آنس النسائي والطبراني في « الدعاء » » والبزار » والبيهقي . كما 
في « تلخیص الجبیر » ( ۹/۳ ) وقال : قد جمعت طرقه في « جزء ؟ مفرد عن لخو امو 
صحابياً وفي الباب : = 
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قال : « الناس تبعٌ لقريش في الخیرِ والشرٌ » 5 
ہد میں ۱ ۱ ۰ ١ا):‏ عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : « الناس 
معادنٌ ؛ خیازهم في الجاهليّة خیاژهم في الاسلام إذا فقُھوا » . 


وقي مسلم ( ۲۲۷٢۲‏ ) : عن و الاسقع رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله و يقول : ”إن الله اصطفی قريشاً من كنانة > واصطفی مِنْ قريش بني 
هاشم » واصطفاني من بني هاشم » . 

وفي البخاري (۳۱۸۰۱) و (۳۵۰۲) و (4۲۲۹) : عن جبیر بن مُطصم 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلل : « إِنّما بنو هاشم وبنو المطلب 
واحڈ ) . ١‏ 

وقد قال الساجيٌ في کتابه المشهور « اختلافٌ العلماء » : نما بدأت بانشافمي 
قبل جمیع الفقهاء وقدّمتة علیهم وان ان فیهم مَنْ هو أقدمٌ منهُ اتباعاً للسئّةَ ؛ فان 
رسول الله كل قال : ال قشموا قريشا » وتعلموا من فریش ۹۳6 . 

وقال الإمامٌ آبو نعیم عبد الملك بن محمّد بن عدي الاستراباذيٌ صاحبٌ 

في هذا الحديث علامة بين 4ذ تأمل الناظر المر: . عَم أن ن المراد به : رجل 
مِنْ علماء هذه الأمةِ من قريش ٠‏ ظهرٌ علمُه وانتشرَ في البلادِ ذكرُهُ » وکتبث - كما 
تكتبٌ المصاحف - كتبّه » ودرسّها المشايخ والشبَّانُ في مجالسهم ‏ وصدّروا أقواله 
في مجالس الحکام والأمراء والقرّاءِ وأهل الاثار وغيرهم . قال : وهذه صفةٌ 
لا نعلمها في غير الشافعی . 


= رواه عن أبي هريرة البخاري ( ۳۹۹۵ ) في المناقب » ومسلم ( ۱۸۱۸ ) في الامارة 
بلفظ : « الناس تبع لقريش في هذا الشأن ء مسلمهم لمسلمهم ۰ وکافرهم لکافرهم » ۱ 
)١(‏ قال عنه الحافظ في ١‏ الفتح » ۱۱۳/۹۱ ) في المناقب آخرجه عبد الرزاق باسناد صحیح › 


لکنه مرسل » وله شواهد ۲ 


قال : فهو عالمٌ قريش الذي دوّنَ العلم وشرع الأصول والفروع ومهّدَ القواعدٌ . 

وقال البيهقئٌ بعد روايته کلام أبي نعيم : وإلى هذا ذهب أحمدٌ ابنُ حنبل في 
تأويل الخبرٍ . 

وانظر : كيف حملهٌ العلماءُ المتقدموث والمتاحزون على الشافميع » واستدلوا 
له : باه لم يُنقل عن الصحابة رضي الله عنهم إلا مسائلَ معدودةً » إذ كانت فتاویهم 
مقصورة على الوقائع بل كانوا يَنهونَ عن السؤال عمًا لم یقغ » وكانث مِمَمُھم 
مصروفة إلى جهاد الکفار لاعلاء كلمة الإسلام » وإلئ مجاهدة النفوس بالعبادة » 
فلم يتفرعُوا للتصنيف » وكذلك التابعونَ لم يصتفوا ء وأما من جاء بعذهم وصلّف 
الكتبّ. . فلم یک فيهم قرش یتصفُ بهذه الصفة قبل الشافعی ولا بعدَهُ الا هو . 
مولده : 

آجمعوا : آنه ولد سنةً ممن وس وهي السنة التي توفي فیها أبو حنيفة 
رحمه الله » وقيل : إنه ولد في الیوم الذي توفي فيه آبو حنيفة""2 . 

قال البيهقيٌ : ولم یثبّت أليومٌ » ا ےت ےت 
ولد بغزة » وقيل : بعسقلان » وهما من الأرض المقدسة التي بارك الله فيها » 
حمل إلئ مكَةَ وهو ابن سنتینِ 


شاه وشیوخه ۲ 
نشأ يتيماً في ججر أُٹو في قَلَِ عيش وضيق حال" ۰ وكانَ في صباءُ يجالسٌ 
یا سس پوت ؟ لعجزه عن شراء الورق » حتی علا 


۳ 2‫ 
)۱( لذا قالوا : کسف قمر » وبزغ قمر . 
(۲) روي أنَّ مه كانت تقول له : اطلب العلم يا بن وآنا أكفيك بمغزلي . وکان یقول عن نفسه : 
0 7 3 
لو كلفت بصلة ما تعلمت مسألة . 
(۳) الجباب ۔جمع حُبٌ ‏ : الجرار الكبيرة . 


ه١‎ 


وقال مصعبٍ بن عبدٍ الله الزبيريٌ : كان الشافعیْ رحمه الله في ابتداء آمره يطلبٌ 
الشعر ام العرب''' والأدب » ثم أذ في الفقه » وكان سب أخذِه فيه : أَنَهُ كان 
نوما سر علی اة له وخلفۂ كاتبٌ » فتمثل الشافعی ببيت شِعْرٍ ۰ فقرَعّه الكاتِبُ 
بسوطه ء ثم قال له : مثلك يذهبُ بمروءته في مثل هذا ؟ أينَ نت منّ الفقه » فهر 
ذلك ؛ فقصد مُجِالسَة : 
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وعن الشافعيٌ رحمه الله تعالیٰ قال : کنت أنظرُ في الشعر ۰ فارتقيْتُ عَقَبهِ9" 
بمنی ۰ فإذا صوت مِنْ خلفي یقول : عليك بالفقه . 
وعن الحمیدی قال : قال الشافعئ : خرجت أطلبٌ النحوَ والادب » فلقيّنى 
نے ےم ٹر اٹ ل جیا 
أينَ منزللک ؟ قلتٌ : بشعب اليف" ۰ قال : مِنْ أي قبيلةٍ آنت ؟ قلت : من عبد 
: 5 کو سا 25 
منافي » قال : بخ بخ ۱ لقد شوت الله تعالیٰ في الدنيا والآخرة . ألا جعتَ 
فهمك هذا في الفقه » فكانَ أحسنَ بك ؟ فأخذ الشافعئٌ في الفقه وحصّلَ منهُ على 
مسلم بن خالد الزنجيٌ وغيره من أئمّةٍ مكة ما حضّل . 
وین شیوخه في مكة : عليٌ بن قسطنطين ؛ قرأ عليه القرآنَ » وسفیان بن عيينة » 
وسعڈ بن سالم القداخ » وعثہ محمد بن عليٌ بنِ شافع » وداود بن عبدِ الرحمنٍ 
العطارٌ » وعبدٌ الرحمن بن أبي بكر المليكئٌ » وعبدٌ المجيدٍ بن عبدٍ العزیز بن أبي 
داود » والفضيل بن عياض وغیرهم . 


)١(‏ قال الربيع : كان الشافعي إذا خلا في بيته كالسيل يهدر في أيّامِ العرب . ذكره الشيخ 
عبد الغني الدقر ( ص/ )۲٥٢‏ . 

(۲) عقبة : جبل . 

(۳) وهو الذي فيه مسجد الخيف المشهور بمنن . 

8 : بخ - وزان بل - : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء ۰ وتکرر للمبالغة ء فيقال‎ )٤( 
: بخ » فان وُصِلت خفضت ونوّنت ۰ فقلت : بخ بخ » وربما شدّدت كالاسم » » فقيل‎ 


o۲ 


ومن شیوخه بالمدينة : إبراهيمٌ بن أبي يحيئ الأسلميٌ » وابراهیم بن سعل 
الأنصاريٌ » ومحمدٌ بن سعيدٍ بن أبي دی ۰ وعبدٌ اللهربنٌ نافع الصائعٌ » وعبدٌ 
العزيز بن محمدٍ الدارَوردی » وعطاف بن خالل » وإسماعيلٌ بن جعفر . 

ومِنْ شيوخه في اليمن : مطرّفٌ بن مازنٍ » وهشام بن يوسف القاضي › 
وعمزو بن أبي سلمةَ صاحب الأوزاعيٌ » ویحی بن حسان صاحبٍ الليث بن سعد . 
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بر و و عو دوس 
وإسماعیل بن إبراهيم بر عليه » وأبو أسامة حماد بن أسامة » وعبد الوهاب بن عبدِ 
جود ا سد 5 


رحلته : 
رحل اس قاضدا ١‏ الأخذ عن الامام مالك - ورحلته مشهورةٌ - فأكرمّه الإمام 
رحمه ال لنسبه وعلمه وفهمه وعقله › واأَدّبه ہما هو لائقٌّ بحاله » فقراً عليه 
« الموطاً ؛ جفظاً ٠‏ فأَعجبله قراءثةُ » وكات یستزیدُۂ من القراعة » لام مالکاً» فقال 
له معة : اتی الله » فإلّه سيكونٌ لك شأن . - وفي رواية أنه قالَ له - : إن الله سبحانه 
وتعالئ قد ألقئ في قلبكَ نوراً فلا تطفئْةُ بالمعصبة "۴ . وكانَ سِنُ الشافعيّ حينَ أتى 
ری و سا 
ثم رحل إلى اليمن » واشتهر بحسن سيره » وحمله الناس على السئَةٍ والطرائق 
الجمیلة بأشياءَ كثيرة معروفةٍ . 
ثم رحلّ إلى العراق ثلاث مرات » ود في الاشتغال بالعلم » وناظر محمد ب 
الحسن وغیرَۂ » ونشر علم الحديث ۰ وأقام مذاهب ألو » ونشر السنّة ؛ وشاع ذكرة 
وفضلهٌ وتزاید تزايداً ملأ البقاعَ » وطلب منهُ عبد الرحهن بن مهدي - إِمامُ آهل 


: ونحوه ما یروی عن الشافعي من الوافر ولم يثبته جماعة‎ )١( 
وأخبرني بان العلم نورٌ ونور الله لا يُهدى لعقاصي‎ 


or 


الحدیث في عصره ‏ أن يصنّفَ کتاباً في أصول الفقه . 

وكان عبدُ الرحمٰنِ ويحيئ بن سعيدٍ القطان وأحمد ابنُ حنبل يَدْعونَ للشافعيٌ في 
صلایهم ؛ لما رأوا م من اهتمامه بِإِقامَةٍ الدينٍ ونصر السو وفهمها » واخراج الأحكام 
منها › وأجمعٌ التامن :. علی. استحسان « رسالعه € واقوال السلفب في ذلك 
فور ٠‏ 

قال المزني : أنا ی ری 
برا اراي لوس نہ ( نها" . 

ولگا اشتهرث جلالڈ لشافمع بالعراق » وسار ذکڑہ في الآفاق » وا لفضله 
الموافقون والمخالفون » واعترف به العلماء أجمعونَ » وعظمث عند الخلائق وولاة 
الأمورِ مرتبتة » واستقرث عندّهم جلالتّةُ وإماميهُ » وظهر من فضله في مناظرة أهل 
العراق وغيرهم ما لم یظهز لسواهُ ‏ وأظهر مِنْ بیان القواعدِ ومهمّات الأصول ما لا 
يُعرَفُ لمن عَداهُ > وامتحِنَ في مواطنّ كثيرة من المسائل بما لا يُحصئ ؛ فكانَ جوابة 
فيها من الصواب والسداد بالمحلٌ الاعلی. . عکف عليه للاستفادة منه الأصاغدٌ 
والأکابه والأئمة والأخیاژ من أهل الحديث والفقه وغيرهم . ورجع کثیژ منهم عن 
مذاهب کانوا علیها إلى مذهبه » وتمسّكوا بطريقته » كأبي ور وخلائق مِنَ الائمة › 
وترك کی متهم الا عن شيويجه وکا الأئمة » وذلك بانقطاجھم إلى الشافعي حي 
07 اك نها عند غيره › وبارك الله الکریم له ولهم في تلك العلوم 


)١(‏ وجدت في طرّة ة مخطوط حاشية على ١‏ الترغیب والترهيب ٩‏ فائدة أحببت إثباتها وهي : قال 
الشافعي فيما سمعه منه صاحبه البويطي : قد أَلمَّثُ هذه الكتب ولم آل فيها جُهداً » ولا بْدَ أن 
يوجد فيها الخطأ ؛ لأن الله تعالی يقول : # ال وت ان ولو کانمن عند عبر ليَمَدُوا فيه 
نا ستا4 [النساء : ۸۲] » فما وجدتم في كتبي هذه فيما يخالف الكتاب والسنة فقد 
رجعت عنه . 

وقال الربيع بن سلیمان المرادیٔ : قرأت کتاب « الرسالة » على الشافعی نيفاً وثلائین 
مو » فما من مرو إل وکان يصححه ؛ ثم قال الشافمي في آخره : آبن الله أن یکون کتات 
صحيحٌ غير كتابه » يدل على ذلك قول الله تعالی : : 9 ولو کان من ند عير الہ َوَجَدُوأ فيه حًا 
ڪا . 


۵٤ 


الباهرة » والمحاسن المتظاهرة » والخیرات المتکاثرة » وش الحمدً على ذلك وعلی 
سائر نعمه التي لا تحصی . 

ثم خرج إلى مصر وسکن الفسطاط في سنة : (۱۹۹) أو (۲۰۰) ه فکانت دار 
هجرته » وبها آملی مذهبه بجامع عمرو بن العاص رضي الله عنه . 


مولفاته : 

صب في العراق کتابه القديم ویْسیّی : کتاب « الحجة » » ويرويه أربعةٌ مِنْ کبارِ 
آصحابه العراقيينَ وهم : أحمد ابن حنبل ء وأبو ثورٍ » والزغفران » والكرايسي 
وأتقئّهم له روایةً الرَعْمَرانيُ » ثم خَرَجّ الشافعيُ إلى مصر سنة تسع وتسعينَ ومئةٍ . وقال 
الربيعٌ : سنا متین » ولعلة ی خر سنة تسم » جمعا بينَ الروايتين . 

وصئّفَ کته الجديدة كلها بمصر ء وسار ذکژه في البلدانٍ » وقصدہ الناسن من 
الشام والیمن والعراق وسائرِ النواحي والأقطار ؛ للفقّه عليه » والرواية عنهُ » 
وسماع كتيه منه » وأخذها عنه » وساد آهل مصر وغيرهم » وابتكر کتبا لم يُسبق 
إليها » منها : آصول الفقه » وكتاث القسامة » وكتاث الجزية » وكتاث قتال هل 
البغي » وغیڑھا من المصنفات في الاصول والفروع التي لم يُسبِقْ إليها كه الام » في 
نحو خمسة عشر مجلداًء وجامعی المزنيٌ « الکبیر » و « الصغیر » ومختصریه 
و«مختصر» الربیع ۰ والبویطيٌ › واکتاب حرملة» » و« کتاب الحجهة » وهو 
القديمُ ء و« الرسالة » الجديدة » والقديمة » و « الأمالي 4ء و « الاملاء ۹ء وغیر 
ذلك ممّا هو معروفٌ » وقد جمعها البيهقئٌ في « مناقب الشافعي ) رحمه الله تعالی . 

قال القاضي الإمامٌ ابو محر الحسینْ بن محمر الم روز في خطبة تعلیقه : قبل : 
إِنَّ الشافعیٗ صنف مئةٌ وثلاثة عشر كتاباً في التفسير والفقه والأدب وغیر ذلك . 


۳ 
کا 


وأمًا حسئها فأمة يُدرَكٌ بمطالعتها > فلا یتماری فيها موافقٌ ولا مخالف . وأمًا 
کنب أصحابه التي هي شروخ لنصوصه ومخوّجةٌ على آصوله ومفهومة من قواعده : 
فلا یحصڑھا الا الله سبحانه وتعالیٰ » مع عظيم فوائدها وکثرة عوائدها » وكِبَرٍ 
حجمها » وحسن ترتیبها ونظمها ك : « تعليق » الشيخ أبي حامدٍ الاسفراييني 


00 


وصاحبیه : القاضي آبي الطیّب والطبري » والماورديٌ صاحب « الحاوي ۷ 


و« نهاية المطلب » لإمام الحرمين وغيرها مما ٦‏ "و وکل هذا مُصرّحٌ 
بغزارة علمه » وجزالة کلامه » وبلاغته › وبراعة فهمه » وصحّة نیت وحسن 
-- 

وقد نقل عنه في صکكة نیت نقول کثیرڈ مشهورةٌ ؛ وكفئ بالاستقراء في ذلكٌ دليلاً 
قاطعاً ء وبرهاناً ساطعاً . 

قال الساجيٌ في كتابه « الاختلاف » : سمعث الربيعَ یقول : سمعتٌ الشافعع 
یقول : وددث أَنَّ الخلق تعلّموا هذا العلم على أنْ لا ینسب لین من حرف . وهذا 
إسناده لا يُمارئ فى صحته . 


وقال الشافعيٌ رحمه الله : وددث آني إذا ناظرتٌ أحداً أن يُظهِرَ الله الحقّ على 
يديه . 


فصل بلخصُ جملة مِنْ أحوال الشافعيٌ : 

اعلم : أنه كان له رحمه اللہ من آنواع المحاسن المحلّ الأعلیٰ 3 والمقام 
الأسنئ » لما جمعَهُ الله الکریم له مِنَ الخیرات » ووفقّهُ له من جميل الصفاتِ ء 
وسیلة عليه من أنواع المکژماتِ ۰ فمن ذلك : 

العنصرٌ الباهرُ » واجتماعهٌ هو ورسول الله لئ فى النسب » وذلكٌ غايةٌ ارف 


ونهاية الحسب . 
والمولذ والمنشأ ء فانه ولد بالارض المقدّسةٍ التى بارك الله فيها » ونشاً بمکة 
خير البقاع . 


وأنه قد جاء بعد أن مُهُدتِ الکتب وصنّفتْ ؛ وقژرّتِ الأحكامٌ قح 3 فنظر 
فى مذاهب المتقدمینٌ » وآخذ عن الائمة الميزينَ ء وناظر الحذَاق والمتقنین 


)١(‏ ککتابنا هذا . . الذي نزفه إلى القراء ويطبع لاول مرة ألا وهو کتاب « البیان » للإمام 
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فبحث مذاهبهم وسبرها » وتحقّقها وخبرها » فلخص منها طريقة یه جامعة للکتاب 
والستة والاجماع والقياس » ولم یقتصز على بعض ذلك - كما وقع لغيره - وتفوّح 
للاختیار والتکمیل والتتقیح > مع كمال قوته وعلو همته وبراعته في جمیع آنواع 
الفنون » واضطلاعه منها افد اضطلاع > وهو ای ۳ الاستنباط من الکتاب 
والسنة » البارعٌ في معرفةٍ الناسخ والمنسوخ والمُجمّلِ والمبيّنِ والخاصَ رك 
وغیرها من تقاسیم الأبواب ء فلم یسبقه أحذٌ إلى فتح هذا الباب ؛ لأنه أولَ من 
صف آصول الفقه بلا خلافي ولا ارتیاب » وهو الذي لا يُساوئ بل لا یُدانی في 
معرفة کتاب الله وسنة رسوله ية » ورد بعضها إلى بعض . 

وهو الامام الحبةُ في لغةٍ العرب » فقدٍ اشتغلٌ في العربية عشرین سنة مع بلاغته 
وفصاحته - مع أنه عربيئٌ اللّسان والدار والعنصر رش اب وس و 
قال عب الملك بن شام صاحبٌ ٠‏ المغازي ؛ ما عصرو في ال والنحو : | لشافعی 

تن از . وکان إذا شلك في شيء من ال بعت إلیٰ الشافعيٌ فسألَهُ عنة اگ 
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وقال آبو عثمان المازني : الشافعيٌ عندنا حجّة في النحو » وقال الزبیر بن 
بگار : أخذث و و دير ووقاقمها وتا من عقي کسی وقال : آخذتها عن 
الشافمح حفظاً . وأقاويلُ العلماء في ذلك كثيرةٌ وهو الذي قلَدَ المننٌ الجسيمة هل 
الآثار » وحملة الحديث ونَقَلةَ الاخبار ؛ بتوقيفه إِيّاهم على معاني السننِ وتبيينها . 
وقال محمَّدُ بن الحسن : إِنْ تكلم أصحابُ الحديث يوماً فبلسانٍ الشافعي 


رحمه الله » يعني : لِمَا وضع من کتبه . 


وقال الإمامٌ آبو الحسین محمَّدٌ بن عبدٍ الربن جعفر الرازيٌ في کتابه « مناقب 
الشافعي » سمعت آبا عمروٍ أحمد بنَ الحسنٍ البصريّ قال ےت 
حمدان بن سفيانَ لطرایفی البغداديّ یقول : سمعث الربیع بنَ سلیمان يقول : ر 
على باب الشافعیع سبعَ مثة راحلةٍ تطلبٍ سماع کتبه . 


)١(‏ قال ابن خلکان وغیرہ : الأصمعی على جلالة قدره في هذا الشأن قرأ أشعار الهذليين 
وضبطها على الشافعيٌ . ۱ 


۷ 


وقال الحسنُ بن محمَّدٍ الزعفرانیُ : کان أصحابُ الحدیث رقوداً فأیقظهم 
الشافعیٔ فتیقّظوا . 

وقال الإمامٌ أحمد ابنُ حنبل رحمه الله : ( ما أحد من قلماً ولا محبرةّ الا 
وللشافعي في رقبته من . فهذا قول إمام أصحاب الحديث وأهله ء ومَنْ لا بختلفُ 
النامنُ في وَرعه وفضله » ومن ذلك : 


ان الشافعیع مكّنه الله سبحانه وتعالئ م من أنواع العلوم حت حتیٰ عجر لديه 
المناظرونْ ۰ من أهل الطواتف من أصحاب الفنونِ » وأذعنَ له الموافقونً 
والمخالفون » في المحافل الکثيرة المشهورة بتقدمه على أئمة عصره في البلدان » 
وهذه المناظراتٌ وجرد في کت العلماء > وفي کتاب « الام » للشافعی مِنْ هذه 
المناظرات جمَلٌ من العجائب والنفائس الجلیلات » والقواعدِ المستفاداتِ » وکم 
من مناظرة واقعةٍ يقطعٌ کل وی ور آله ل سيق الیها ومن ذلك : 


اه تصدر في عصر الأئمة المیرزین للا فتاء والتدریس والتصنیف ۰ قد آم 


مم" 
٦‏ 


بذلك شیکه مُسلم بن ال الزنجي ام أهل مک ومفتيها » وقال له : آفت 1۳ 
عبد ال فقذ واشرآنَ لك أن نی » وکان سنه إذ ذاك خمس عشرة سنةٌ . 

وأقاويل أهل عصره و في هذا كثيرةٌ مشهورةٌ . وأَخذ عن الشافعیع العلم في سر 
الحداثة مع توفر العلماء ء في ذلك العصرٍ ؛ وهذا من الدلائل الصریحة بعُظم جلالته 
وعلوٌ مرتبته ء ومِنْ ذلك : 


را 


شدَةٌ اجتهادوفي نصرة الحدیث واتباع ال وجمیم في مذهیو بين أطرافي الأ دلة 
مع الإتقانٍ والتحقيق » والغوص التامٌ في المعاني والتدقیق » حتی لب حينَ قم 
العراق : بناصر الحدیث" » وغلب في عرف العلماء المتقدمينَ والفقهاء 
الخُراسانيينَ على متبعي مذهبه لَقَبُ : أصحاث الحديث في القديم والحديث . 


وقال النواوي : قد روينا عن إمام الأئمة محمدٍ بن إسحاق بن خزيمة وكانَ مِنْ 


. ) "41/١ (٩ ونقل ذلك الذهبي عنه في « العبر‎ )١( 


0۸ 


حفاظ الحديث ومعرفة الم بالدرجة العالية : إِنَّهُ سْئِلَ هل تعرف سه صحيحة لم 
بودغها الشافعيٌ که ؟ قال : لا . ومع ذلك فاحتاط الشافعئٌ رحمه الله لکون 
الاحاطة ممتنعةً على البشر بما هو ثاب عنه من آوجه : منها : وصيتةُ بالعمل 
بالحدیث الصحیح وتركٍ قوله المخالف للنصل الثابتِ الصریح » وقد امتل أصحانا 
رحمهم ال وی وعملوا بها في مسائلَ كثيرة قد أوضح ذلك النواوی في « مقدمة 
شرح المهّب » [18/1] . ومن ذلك : تمشکه بالأحادیث الصحیحة وإعراضة عن 


الأخبار الواهية والضعيفة ء ولا علم أحداً من الفقهاء اعتنیٰ في الاحتجاج بالتمييز 
بين لصحیح یہ کاعتزم ری 1 وهدا زامخ حلي في کی » وان كان 
ا أصحابه لم يسلكوا يقته يقتَهُ فى هذا » ومن ذلك : أخلّۂ بالاحتیاط في مسائل 


العبادات وسلولٍ طرائق الورع . 

ومن محاسيه أيضاً : : السخاء والزهادة وهذا من له 4 وسیرته مشهورٌ > وکان 
بالمحلٌ الأعلئ من متائةٍ الدين وهذا مقطوعٌ بمعرفته عند الموافقينَ والمخالفین . 
وليس يصخ في الأذهان شي إا اج الن از إلى دليل 


ل حا فنا 


من حکمه ونوادره رحمه الله : 
قال : طلب العلم أفضلٌ من صلاة النافلة . 
وقال : من أراد الدنيا. . فعليه بالعلم » ومن أراد الآخرة. . فعليه بالعلم . 
وقال : ما تقوب إلى اللهرتعالئ بشيء بعد الفرائض أفضلَ من طلب العلم . 
وقال : ما أفلح في العلم الا مَنْ طلبَهُ في الق ولقذ كنك اطلت ال طا 
وقال : لا یطلبُ أحدٌ هذا العلم بالملك وعرٌ النفس فیفلح 70 
النفس وضيق العیش وخدمة العلماء وتواضع النفس. . أفلحَ . 
وقال : تفع قبل تس » فاذا رآشت. . فلا سبیل إلى سان 


۹ 


وقال : من طلب علماً. . فلیدنْ ؛ لثلا يَضيعَ دقيقٌ العلم . 
وقال : مَنْ لا يحبٌ العلم.. لا خيرَ فيه » ولا يكن بيتك وبينه صداقةٌ ولا 


قال نة العلماء التوفیق للعمل » وحليتهُم حسنْ الخلق » وجمالهم كرمٌ 


وقال : زينةٌ المعلم الورغ والحلم . 

وقال : لا عيب بالعلماء أقبح مِنْ رغبتهم فيما زَهّدَهُم الله فيه » ومِنْ زهدِهمْ فیما 
رعَبَهم الله سبحانهٌ وتعالی فيه . 

وقال : لیس العلم ما فظ ء إنما العلم مات . 

وقال : فقر العلماء اختيارٌ » وفقر الجهّال اضطراژ . 

وقال : المراء في العلم يقسّي القلبِ ويورثٌ الضغائنَ . 

وقال : الناس في غفلةٍ من هذه السورة م 


نام وا للحت وتواصواً أ يالى رتواصَوا باس 4 [العصر] وكان قد جا جرا الليل 


ثلاثة أجزاء : الثلث الأول : يكتبُ » والثاني : يصلي » والثالٹ : ینام . 
وقال الربيع : نِمْتَ في منزلل الشافعی ليالي » > فلم يكن ینام م من الليل الا یسیراً . 
وقال بحرٌ بن نصرٍ : ما رأيثُ ولا سمعت مِمَنْ كانَ في عصر الشافعیع أنه نظر إلى 
أتقئ للرعرٌ وجل ولا آورع ولا أحسنّ صوتاً بالقرآنٍ منهُ . 
وقال الحميدي : كان الشافعیٔ يختم کل يوم ختمّة . 


لك یس كد محا اتدل الا ني الطمسن 
من راب ال رججغ عن سوءٍ ما كان صنْعمٌ 
مما ط رز طز وارتفن إلاكماط ار وقغ 


وقال حرملاٌ : سمعتٌ الشافعع يقولُ : وودت أَنَّ كلّ علم أعلمُهُ أؤجرٌ عليه ولا 
يحمّدوني . 

وقال أحمدٌ ابنُ حنبل رحمه الله تعالی : كان الشافعئٌ رضي الله عنه قد جمع الله 
تعالی فيه کل خير . 
٠‏ وقال الشافعييٌ : ما کذبث قطٔ » ولا حلفت بالله صادقاً ولا كاذباً . 

وقال : ما تركثٌ عسل الجمعةٍ في برد ولا سفر ولا غیره . 

وقال ها فت منذ ستةٌ عشر سنا الا شيحة طرحتها من ساعتي . 

وقال : مَنْ لم تعره التقوى. . فلا عر له . 

وقال : ما فرعث مِنَّ الفقر قط . 

وقال : طلبٌ فضول الدنیا عقوبةٌ عاقب الله تغالی بها هل التوحید . 

وقيل للشافعي ا د ا ھکاس واست مت فال باذع ان 
ساف هن لت ۱ 

وقال : مَنْ شهد الضعف مِنْ نفسه . . نال الاستقامة . 

وقال : مَنْ غلبيْهُ ده الشهوة للدنيا. . لِمنْهُ العبوديةٌ لأهلها » ومَنْ رضي القنوع 
زال عنه الخضوعٌ . 

وقال : خير الدنیا والآخرة في خمس خصال : غنی النفس » وكفٌ الأذى › 
وکسب الحلالِ » ولباس التقوی ۰ والثقةٍ بلله تعالیٰ على کل حال . 

وقال : أنفعٌ الذخائر التقویٰ واف ها العلاوان.: 

وقال : مَنْ أحبٌ أن يفتح الله قلبَهُ وينوّرَهُ. . فعليه بتركٍ الكلام فيما لا یعنیو › 
ویجتنبُ المعاصي ۰ ویکون له وردٌ مِنَ الاعمال فيما بینه وبين الله تعالی » وفي 
رواية : فعليه بالخلوة » وقلة الأكل » وتركِ مخالطة السفهاء » وبُخض أهل العلم 
الذين لا يريدونَ بعلمهم إلا الدنيا ء والذين ليس معهم إنصاف ولا أدب . 1 
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وقال : يا ريع لا تلم فیما لا يعنيكَ » فك إذا تكلّمتَ بالکلمة مَلَكَنْكَ ولم 

وقال ليونس بنِ عبدٍ الاعلی : لو اجتهدت کل الجُھدِ على أن ترضي الناس 
گلیو فلاس تی قاط هملك وتا قرع رت 

وقال : لا یعرف الریاء إلا المخلصون . 

وقال : لو آوصي بشيء لأعقل الناس. . ضرف إلى الزهاو . 

وقال : سياسة الناس شد من سياسة الدوات . 

وقال : العاقل مَنْ عَقَلَهُ عقلهُ عن کل مذموم . 

وقال : لو علمث أنَّ شرب الماء البارد ينص مروهء‌تي . . ما شر » ولو كنتُ 
اليوم ممنْ یقول الشعر. . لرثیت المروءة . 

وقال : للمروءة أربعة آرکان : حسنٌ الخلق » والسخاۂ » والتواضغ 
والنسكٌ . 

وقال : المروءةٌ : عمَّةُ الجوارح عمّا لا يعنيها . 

وقال : أصحابٌ المروءات في جَهِدٍ . 

وقال : من أحبٌ أن يختم الله له بالخبر . . فلیحسن الظنّ بالناس . 

وقال : لا یکمل الرجلٌ في الدنيا ء إلا بأربع حصال : الديانة والأمانة والصيانة 


وقال : لیس بأخيك من احتجت إلى مداراته . 

وقال : مَنْ صَدَقَ في أخوّةٍ أخيه. . قبل عِلَلَهُ » وس خَلَلَهُ » وغقر له . 
وقال : من علامة الصديق : أن يكونَ لصديق صدیقه صدیقاً . 

وقال : ليس سرورٌ یعدل صحبة الإخوانٍ » ولاغمٌ یعدل فراقهم . 

وقال : لا تقصّر في حقٌ أخيك اعتماداً على مودّته . 

وقال : لا تبذل وجهك إلى من یھونُ عليه رفك . 


1۲ 
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وقال : مَنْ بول . . فقذ أوثقَكٌ ء ومَنْ جفاك . . فقذ أطلقكٌ . 

وقال : مَنْ نم لك. . نم عليك › وأَدَغ] مَنْ إذا أرضيتة. . قال فيك ما لیس 
فيك » وإذا آغضبتة. . یقول فيك ما ليس فيك . 

وقال : الكل العاقل : هو الفطن المتخافل . 

وقال : کس وعظ أخاء سوا تققد تضكة وڈاکت :ومن وعظه علانيةّ. . فقد 
فيح وشا 

وقال : من سام بنفسه فوق ما يساوي . . ره الله إلى قيمته . 

eS 

وقال : من تزيّن بباطل . . 

o 

وقال : التواضعٌ يورت المحبةً ۰ والقناعةٌ تورث الراحة . 

وقال : آرفع الناس قدراً مَنْ لا يَرَى قدرّه » وأکثژهم فضلاً مَنْ لا يَرَى فضله . 

وقال : إذا كثرت الحوائج . . فابدأ بأهمّها . 

وقال : مَن کتم سره . . كانت الخيرة في يِه . 

وقال : الشفاعات : زكاةً المروءات . 

وقال : ما ضْحِكٌ مَن خطأ رجل الا بت صوايّه في قلبه . 

وقال : ین ما في الانسان ضعفهٌ » فمَنْ شهد الضعفت من نفسه . . نال الاستقامة 
مع اشرتعالیٰ . 

وقال : قال رجلٌ لأبِيّ بن کعب رضي الله عنه : أوصني ۰ قال : واخ الاخوان 
على قدر تقواهم > ولا تبذل علمك لمن لا يرغبُ فيه » ولا تفبط الحی إل ہما تغبط 
به المیّت . 


وقال : مَنْ صدق الله. . نجا » ومَنْ آشفق على دينه. . سلم من الردی » ومَنْ 
زهد فی الدنيا. . قَدَتْ عیناه بما یَریٰ من ثواب الله غداً . 


۳ 


وقال : کن في الدنیا زاهداً »> وفي الاخرة راغباً » واصدّق الله تعالن في جمیع 
آمورك. . تنح غداً مع الناجينَ . ۱ 

و 0ا کساٹ شا تققد که لورت رياد 
به » وینهی عن المنکر وينتهي عنه » ویحافظ علئ حدود الله تعالیٰ . 

وقال لاخ له في الهريعظة ويخوفة : ا أخي! إِنَّ الدنيا محضل ملو » ودا ملق 
عمرانها إلى الخراب صائِدٌ » وساكنها إلى القبور زائڑ ۲ » شملها على القُرقةٍ موقوفٌ » 
وغِناها إلى الفقر مصروفٌ . الاکثاژ فيها إعسارٌ ء والإعسارٌ فيها يسار ء فافزغ 
إلى الله ء وارض برزق الله . ولا تستلف مِنْ دار ب بقایك في دار فنايك . فان حياتك 
فیها في* زائل وجداژ مائلٌ . أكثز من عملك » وقصّرْ من أملِكَ . 

وقال : آرجیٰ حديث للمسلمينَ حدیث آبي موسئ رضي الله عنه : 
رسول اللہ ية قال : « إذا كان يوم القيامة تع إلى کل مسلم يهودي أو نصرانيٌ 
وقيلَ : يا مسلم! هذا فداؤك من النار » [رواه مسلم في « صحيحه » ( ۲۷٣۷‏ ) في 
التوبة ]. 

وقال الشافعي : الانبساط إلى الناس مَجِلَبةٌ لقرناء السوء » والائقباضُ عنهم 
مكسّبةٌ للعداوة ؛ فكن بين المنقبض والمنبسط . 

وقال : ما أكرمتٌ أحداً فوق قدره إلا نقص من مقداري عندّه بمقدار ما زدت في 
[کرایه . 

وقال : لا وفاء لعب » ولا شکر للئيم » ولا صنيعة عند نذا . 

وقال : صحبةٌ من لا یخاف العارٌ عار يوم القيامة . 

وقال : عاشز كرام الناس تعش کریماً » ولا تعاشر الا فتنسب إلى اللژم . 
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وقال له رجل أوصني فقال : إِنَّ الله تعالیٰ خلقكَ حواً ء فگنْ كما خلقّكَ . 


[ 


5 


وقال : مَن سمع بأدْه. . صارٌ حاکیاً ء ومن أصفیٰ بقلبه. . كان واعیاً ء ومن 
وعظ بفعله . . كان هادياً . 


وقال : مِنَ الذل : : حضور مجلس العلم بلا نسخةٍ » وعبوژ الجسر بلا قطعو › 


4 


ودخول الحمام بلا سطل » تذل الشریف للدنيٌ ؛ لینال مثه شیتاً » وتذلل الرجل 
للمرأة لینال مِنْ مالها شيئاً » ومداراةٌ الأحمق ؛ فان مداراته غايةٌ لا تدرك . 
وقال : مَنْ ولي القضاء فلم يفتقز. . فهو لص . 
وقال : لا باس علی الفقيه أن یکونَ معَهُ سفية يسافة به“ . 
وقال : إذا أخطأَنْكَ الصنيعةٌ إلى من يتق الله. . فاصطنغها إلى مَنْ يتقي العارَ . 
وقال : السخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا والآخرة بعد أن لا يلحمّهما بدعة . 


وأما سخاؤه : 

اعلم أَنَّ سخاء الشافعئٌ رحمّه الله تعالی مِمّا اشتهر حتیٰ لا يتشككٌ فيه مَنْ له آدنی 
لس بعلم أو مخالطة الناس » ولكني آنٹژ منه أحرفاً : 

قال الحميديٌ رحمه الله : قدم الشافعيُ من صنعاء إلى مک بعشرة آلاف دينارٍ » 
فضرت اوه خارجاً من مكة ٠‏ فكانَ النامن یاه » فما برح تن فرَقّها كلّها . 

وقال عمرو بن سوادٍ : كان الشافعی آسخی الناس بالدينارٍ والدرهم والطعام . 

وقال الربيمٌ : كان الشافعی راكباً على حمارٍ » فمو على سوق الحدادينَ » فسقط 
سوطة من یه فوثِبَ غلامٌ مِنَ الحدادينَ فاحذ السوط ومسحَة بكمّهِ وناولَه إيَاهُ » فقال 
لغلامه : ادف إليه الدنانير التي معك » فما أدري كانت سبعةً أو تسعةً ؟! . 

وقال : كنا يوماً عند الشافعيٌ ۰ فانقطع شم سم نعله » فأصلحَةٌ له رجلٌ فقال : يا 
ربِيعٌ » أمعكٌ من تفقتناشيء ؟ قلت : نعم ء قالَ کم ؟ قلت : سبعة دنانيرٌ » قال : 
أدفغها إليه . 

وقال أبو سعيدٍ : كان الشافعيٌ من أجودٍ الناس وأسمحهم کف ؛ كان يَسْتري 
الجارية الصَّناعَ ‏ التي تطبخ وتعملٌ الحَلواء - ويقول لنا : تَشَهُوا ما أَحْبَئِتَم » فقد 
اشتریث جارية تحسِنٌ أنْ تعمل ما تريدونَ » فيقول لها بعضٌ أصحابنا : اعملي لنا 
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الیوم كذا وکذا ء فکتّا نحنٌ الذينَ نامڑھا ہما ريد » وهو مسروژ بذلك . 


قال الربیع : كان الشافعیٌ رحمه الله تعالی : إذا سأله انسان شيئاً. . يحمرٌ وجهه 
حیاء من السائل ویبادز بإعطائه رحمه الله ورضی عنه ۰ 


شهادةٌ أئمة الاسلام المتقدمين فِمَنْ بعدهم للشافعي رضي الله عنهم : 

وهذا الباب ریما يتسعٌ جذاً لکثا نرمُژ إلى أحرفي منه تنبيهاً بها على ما سواها » 
فمنْ ذلك : ما قاله شیخُهُ شيخ الإسلام الإمامٌ مالك بن أنس رحمه الله تعالئ : 
إِنَّ الله عز وجل قد ألقئ على قلبكَ نورا » فلا تُطفْيْهُ بالمعصية . 

وقال الشافعئٌ رحمه الله : لمّا رحلت إلى مالكِ » فسمع كلامي. . نظر إلى 
ساعةً » وکانت لمالكِ فراسة » قال : ما اسمك ؟ قلت : محمِّدٌ » قال : يا 
محمد » اتق الله واجتنب المعاصي ۰ فإنَّه سیکونْ لك شأنٌ عظیم ‏ فقلت له : َعم » 
وكرامةً. . تم قال : إذا كان غداً. . تجي4 ويجية مَنْ يقرأ لگ « الموطأ ٤ء‏ فقلث : 
إني افو ظاهرا > فغدرت له + واتدات ت فكلّما تهيّيث مالک ورد أنْ أقطع. . 
اخ : يا فتیٰ زذني » حتى قرأته عليه في ام يسيرةٍ » ثم 
ذكرٌ خروجّه إلى اليمن ۰ وفي رواية : فقرأت عليه » وربّما قال لي في شيءٍ قد مر : 
اعد حدیت کذا ء فأعیذه جفظاً » فکان يُعجِيّه » فقال : آنت تحب أن تكونّ قاضياً . 
وفی رواية : اني رانا ابن ثلاث عشرة سَنة , 

وکان شيحُدُ سفيانٌ بن عیینةً قد قرأ عليه حديثاً فى الرقائق » فغشی على الشافعیع 
- فقيل : قد مات الشافعيٌ ‏ فقال سفیانْ رحمه الله تعالئ : إن كان قد مات 
الشافعئٌ . . فقد مات أفضل أهل زمانه . 

وقال ابنُ بنت الشافعيّ : سمعت أبي وعمّي يقولانٍ : كان ابن عيينة إذا جاءَهُ 
شی٤‏ منّ التفسير والفتيا. . التفت إلى الشافعيخ وقال : سلوا هذا . 

وفسّر الشافعنٌ بحضرة سفيانَ بن عيينة حدیثاً أشكلّ على سفيانَ » فقال له 
ماق و ا الله خبراً ما ا منك الا ما نحث .. 
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وقال الحمید صاحب سفيانَ : كان سفیان بن عيينة ومسلم بن خالدٍ وسعید بن 
سالم وعبدٌ الحمید بن عبدٍ العزیز وشيوخ مكّة يصفونٌ الشافعیٌ ويعرفونّهُ من صغره ء 
مقدّماً عندهم بالذکاء والعقل والصیانة » ویقولونْ : لم نعرف له صبوة . 

وقال الحمیدی : سمعتُ مسلم بنّ خالدٍ یقول للشافعخ : فت » قد وارآنَ لك 
أن تفت . والشافعي ابن حمس عشرة سنة . 

وقال يحيئ بن سعيدٍ القطانٌ إمامُ المحدثينَ في زمنه : آنا آدعو الله تعالی 

وقال القطان حينَ عُرضَ عليه كتاث « الرسالة » للشافعی : ما رأيت أعقل منه أو 


ہے 


أفقه . 

وقالَ ابنْ مهديٌ : المقدّمُ في عصره في علمّی الحدیث والفقه حينَ جاءتة 
« رسالةٌ » الشافعیٌ وكانَ قد طلب من الشافعيع أن يصئّفَ كتاب « الرسالة » ۰ فلمًا 
وقف عليها. . أثنى عليه ثناء جميلاً وْعجب ب « الرسالة » إعجاباً شديداً » وقال : 

وہ 2۳ 

ما أصلى صلاة الا وأنا آدعو للشافعیُ . 

وقال آبو حسّان الرازی : ما ریث محمّدَ بن الحسن یُعظم أحداً من أهل العلم 

وقال آیوث بن سويدٍ الرملخ - وهو أحدٌ شیوخ الشافعيٌ » ومات قبل الشافعي 
بإحدئ عشرةً سنةٌ ‏ : ما ظننت أنى أعيش ختّیٰ أرئ مثل الشافعيٌ . 

وقال البويطيٌ : قال يحيئ بن حسّانَ : ما ریت مثلّ الشافعيّ » وكانَ شدید 
المحبة للشافعيٌ » قدمَ مصر وقال : إنما جئت للسلام على الشافعيٌ . 

وقال قتیبةُ بن سعيدٍ : مات الثوریٔ ومات الورعٌ » ومات الشافعئٌ وماتت 

وقال أحمد ابن حنبل : إذا جاءت المسألةٌ لیس فيها آثڑ. . فائما أفتي فيها بقول 
الشافعيٌ . 


1۷ 


ےج 


وقال أحمدُ أيضاً : ما تكلم أحد في العلم أقل خطأ ولا أشدٌ أخذاً بسَةِ النبيت كلل 
من الشافعي . 

وقال أحمدٌ ‏ وقد سُئل عن الشافعی ۔ : لقذ منٌ الله به علينا » لقذ كنا تعلمنا کلام 
القوم وكتبنا كتبَهُم ی قدم علينا الشافعيٌ » فلا سمعنا کلام . . عَلِمْنا أله علم مِنْ 
غيره . وقذ جالسناٌ الأيام واللیالی فما رأينا منه إلا كلّ خيرء رحمة اللهرتعالئ عليه . 

وقال صالخ بن أحمد ابن حنبل : رکب الشافعئٌ حمارَهُ » فسار أبي يمشي مه 
إلى جانبه وهو يذاكرةٌ ء فبلغ ذلك یحییٰ بنّ معينٍ ۰ فبعث إلئ أبي في ذلك ۰ فبعت 
SS‏ 
aT‏ - أو قال : ثلائینَ 726 707 
سبحانه وتعالین له . 

وفي رواية غير الفضل : 7 لادعو للشافعيٌ في صلاتي مِنْ أربعينَ سنة ؛ 
آقول : اللهھمٌ اغفز لي ولوالدي ولمحگّد بن إدريسَ الشافعیع ۰ فما كان فیهم آتبع 
لحدیث رسول الله ی منه . 

وفي رواية : ما أعلمٌ أحداً اغظم مله على الاسلام في زمن الشافعیی من 
الشافعيٌ . 

وقال أحمڈ : ما مس أحدٌ بيده محبرَةٌ ولا قلماً إلا وللشافعی في عنقه مه . 

وقال أحمدُ : كان الفقه قفلاً على أهله حَبَ فتحَة الله تعالی بالشافعيٌّ . 

وقال أحمدٌ : لما قم علینا الشافعنٌ من صنعاء. . صیّرنا على المحجّةٍ البیضاء ‏ 
وکان اقتفاژنا لأصحاب آبی حنيفة حتی رأينا الشافعى » وکانٌ أفقة الناس فى 
کتاب ار تعالی وسنَّة رسوله يلل . 

وقال آبو ثور : کنت آنا 0 ره وحسينٌ الكرابيسئٌ وجماعةٌ من 
العراقيينَ على بدعة » فما ترکنا بدعتنا حتیٰ جاءنا الشافعينٌ » وما رأينا مثل 
الشافعیم » ولا رأئ الشافعخ مث نفسه . 
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وقال الكرابيسئٌ : ما فهمنا استنباط أكثر السنن الا بتعلیم الشافعيٌ » وما كنا 
ندري ما الكتاث وال والإجماغ حت سيغناه من الشافعي » وما رأیث أفصح من 
ولا آعرف ‏ ولا رأيت ت مجلساً قط أنبلَ من مجلس الشافعی ؛ كان یحضرۂ أهل 
الحدیث وأهلُ الفقه وأمل الشعر » وكان يأتيه کبراء أهل الفقه والشعرٍ » وکل یتعلم 
مه . 

قال تمي الربيع بنْسلیما : كا الشافعی رحمه الله يجس في حلقيو إذا صلیٰ 
الصبح » فيجيّة أهل القرآنِ » فإذا طلعت الشمسٌ . . قاموا » وجاء هل الحديث » 
فيسألوئَهُ تفسیره ومعانيةُ » فإذا ارتفعت الشمسنُ. . قاموا » فاستوت الحلقة للمذاكرة 
والنظر ۰ فإذا ارتفع الضحی . . تفرقوا » وجاء أهل العربية والعروض والنحو 
والشعر » فلا يزالونَ إلى قرب انتصاف النهار » ثم ینصرف رضي الله عنه . 

وقال الحميدي : كنا نریڈ أنْ نر علئ آهل الرأي فلا نحسن حت جاءنا الشافعيٌ 
فح لنا . 

وقال المزنیُ : قدم الشافعيئٌ مصرَ وبها عبد الملكِ بن هشام الئُحویٌ صاحبٌ 
« المغازي » » وكانّ علاَمَةً أهل مصرّ في العربية والشعر » فذهبٍ إلى الشافعي ثم 
قال : ما رایث مثل الشافعي ۰ ما ظنتث أ الله حل مت الشافعی ۰ ثم اتخ قول 
الشافعیع حجّة في اللّْةٍ . 


وقال الرّبيع : قال أبو یعقوب البويطيٌ : ما عرَفنا قدر الشافعئ حى رأيت أهلّ 
العراق یذکرونَهُ ويصِفْوئَهُ بوصفي ما نحسنٌ أن نصفة ہو رفك كان حداف العراق 
بالفقه والنّمنّ وكلّ صنفي من آهل الحديث وأهل العربية والنظار يقولونٌ : إنهم لم 
یروا مثلّ الشافعیع رحمه الله تعالئ . 

قال الربيعٌ : وكان البويطيئٌ يقولٌ : قد رأیثُ الناس ۰ فوالله ما ریت أحداً يشبة 
الشافعیع ولا يقاربةٌ في صنفب من العلوم › واللرإِنَ الشافعی كان عندي آورع من كل 
مَنْ رأيتة یسب إلى الورع » ومن كثرة ما كنت آری البويطي يتأسّفٌ على الشافعيٌ وما 
فاه قلت له : يا آبا يعقوت ؛ قد كان الشافعی مُحباً لك يقدّمُكَ على أصحابه ء 
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وکنت أراكَ شدي الهيبة له » فما منعكَ أن تسأَلَهُ عن كل ما كنت تریڈ ؟ فقال لي : 
قد رای الشافعيّ ولِینَه وتواضعهٌ » وواشرما کلمت في شيء قط إلا وأنا کالمقشعٌ من 
هیبته . وقد رأيث ابنَ هرمز وكلّ مَنْ كان في زمان الشافعيٌ كيف كانوا یھابونّه » وقد 
رایث هيبة السلاطين له 

وقال علي الرازي : حح ب ميلعاي 9.7 من لفت 
یک 7 يت رجلا إِنْ کان منکم . EE‏ ضر . فتأهّبوا 
وشذوا جلرگم » وهو مخ بن (دریس الشافمغ . 2 

ہرس يه جد اس 

وقال : مار يت أعقلّ منّ الشافعیٌ ولا آمهر من » وقال : رأيت بمكة فت + لئنْ 
م ۱ 

وقال الزعفرانيٌ : اتفق العلماء من آهل الحدیث والفقه والاصول واللغة والنحو 
على ثقته » وأمانته » وعدالته » وزهده وورعه » ونزاهة عرضه » وعفة نفسه ‏ 
وحسن سيرته » وعلوٌ قدره » وسخائه ... 

وقال المزنيٌ :لو كن نفهم عن الشافعي كل ما قل . لأتيناكم بصنوفي العلم » 
ولكنْ لم نکن نفهم » فقصّرنا وعاجله الموثٌ . 


وقال الربيع : لو رآیتم الشافعیع. . لقلتم ما هه كته . کان والله لسانهُ أكبر من 
کته . 
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وقال داودٌ بن علي الظاهرئ : كان الشافعئٌ سراجاً لحمّلَةٍ الاثار ونقلة الأخبار » 
عن تعلى شی عن اة : ضا متس نها ۰ 
وقال هلال بن العلاء۲۳ : أصحاث الحديث عيالٌ على الشافعيٌّ » فتح لهم 


)١(‏ بشر بن غياث المريسي : فقیه معتزلي عارف بالفلسفة » یُرمی بالزندقة » وهو رأس الطائفة 
المريسية القائلة بالإرجاء » عاش سبعین سنة » ومات في عام : ( ۲۱۸ ) ه . 

(۲) هلال بن العلاء الباهلي آبو عمر الرقی : صدوق » روی له النسائی مات سنة: ( ۲۰۸ ) ه 
وقد قارب ال 1 ۱ 


یک ٠.‏ و ہ۶ و 5 و 
الأقفال ۰ وفضائِله أکثژڑ مِنْ أن تحصر . وأقوال السلفِ في مدحه غيرٌ منحصرة 
رضی الله عنه وأرضاه . 


شیوخه في الحديث النبويٌ : 

* مالك بن انس » عن نافع ء عن ابن عمرٌ . 

* سفيانٌ بن عيبنة » عن عمرو بن دینارِ ‏ عنٍ ان عمر وابنِ عباس . 

٭ أبو خالد مسلم بن خالدٍ الزنجئٌ : مفتي مكة » وإمامٌ آهلها ؛ ومسلم » عن 
أبي الوليدٍ عبدِ الملكِ بن عبدٍ العزيز بن جریج » عن عطاء بن أبي رباح » عن 
عبد الله بنِ عباس . ۱ ۱ 


وقد جمعٌ شیوخه البيهقئٌ في كتاب « المناقب » ۰ وسلف ذكرٌ بعضهم . 


4 
تلامیده : 
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وأما الذينَ سمعوا منه وتفقّهوا عليه . . فَهُمْ خلائق لا يُحصَود مِنْ آعلام الأئمة 
ك : أحمد ابنِ حنبل » وأبي ثورٍ » والحميدي » والبويطيّ » والمزني » والربیع بن 
سليمانَ المراديّ » والزعفرانيٌ » والکرابیسی ۰ ويونس بن عبدٍ الأعلئ » ومحمدٍ بن 
عبد الله بنِ عبدٍ الحكم » وحرملة بن یحییٰ ۰ وبحر بنِ نصر ۰ والربيع بن سلیمان 
الجيزيٌ ٠‏ وأبي عبیلٍ القاسم بن سلام » وسليمانَ بن داودٌ الهاشمی تین 
أبي الجارود المكيع ۰ وإبراهيم بن المنذر الحزامئ » وأحمد بن سعيدٍ الهمدانيٌ > 
وأحمد بن أبي شريح الرازيٌ » وأحمد بن يحيئ بن وزير المصريٌّ » وأحمد بن 
عبد الرحمن الوهبي ۰ وإبراهيم بن محمدٍ الشافعيٌ ابن عمّه » وإسحاق بن راهويه ء 
وإسحاق بن بهلولٍ » وأحمدّ بن يحيئ الشافعيّ المتكلم » وأبي الوليد المكيّ 
والحارث بن سریج النقال » وحاملٍ بن يسين اللخ وسليمان بن داو المهري > 
وعبدٍ العزيز بن عمرانً بن مقلاص » وعلي بن معبدٍ الرقيّ » وعليٌ بن سلمة 
اللبقيّ ‏ وعمرو بن سواد » وقحزم بن عبد الله » ومحمدٍ بن یحیی العدنيّ » 
ومسعود بن سهل المصريّ » وھارود بن سعيدٍ الأيليٌ » وأحمدّ بن سنان القطانِ » . 


۷۱ 


ولما حضرت الشافعی الوفاةٌ آوصی أن يكو القاعدٌ في حلقته والخليفة بعده 
البويطئٌ ؛ وهو : آبو یعقوب یوسف بن يحيئ . 


حلیثّه الكلقية : 

كان الشافعیْ یخضب لحيتةُ بالحناءه حمراء قانيةً » وتارةً بصفرة اتباعاً للسنّة » 
وکان طويلاً » سايلٌ الخدّیْن » قليلَ لحم الوجه » خفیفٌ العارضین ۰ طویل العنق » 
طویلٌ القصب ‏ آم » حسنّ الصوت » حسنّ السمت » عظیم العقل » حسنّ 
الوجه + بحسن اللي مهب فصیحا » |ذا اخرج لسائه. . بلغ آرنبة آنفه . وکان 
کثیر الاسقام . 

وقولهم : ( طويلَ القصب ) : قال الأصمعئٌ : هو عظیم العضدٍ والفخذٍ 
والساق » وك عظم فيه قصبةٌ . وقولهم : (سایل الخدّين ) أي : رقیهما 

وقال یونس بن عبدِ الأعلئ : ما رأيت أحداً لقي من السَّقم ما لقيَ الشافعي 
رحمه الله »> وسبب هذا والله أعلم ‏ : لطفُ اشر تعالئ به » ومعاملته بمعاملة 
الاولیاء ؛ لقوله ب : « نحن معاشر الأنبياء أشدٌ بلاء ء ثم الأمثل فالأمثل »۲۳ . 


)١(‏ آخرجه عن سعدٍ بن أبي وقاص الترمذي ( 51٠١‏ ) في الزهد » وابن ماجه ( ۰۲۳ ) في 
الفتن » وفیه : قلت يا رسول الله : أي الناس آشد بلاء ؟ قال : « الأنبياء » ثم الأمثل 
فالأمثل ۰ فیبتلی الرجل على حسّب دینه » فان كان دينه صلباً . . اشتد بلاژه » وان كان فى 
دینه رقة . . ابتلي على حسّب دینه » فما يبرح البلاء بالعبد حتی یترگه يمشي على الأرض ما 

عن آبی هريرة » وأخت حذيفة بن الیمان رواهما الترمذي عَقِبَهُ وحدیث آبی هريرة 
« الکبری » ۰ والدارمي في الرقاق من ١‏ سننه » ء وأخرجه آحمد وابن منیع وأبو يعلى وابن 
آبي عمر في مسانیدهم » كلهم من حديث عاصم ابن بهدلة » وهو عند مالك في « الموطأ » 
وآخرین » وصححه ابن حبان والحاکم » وللطبراني من حدیث فاطمة رفعه : ١‏ آشد الناس = 


۷۲ 


وقال الربيعٌ : كان الشافعيٌ حَسَن الوجه ء مهيباً » كا إلى کل مك کان بمصر 
في وت من الفقھاء والنبلاء والأمراء هم جل نویه ٠‏ وكان مقتصداً في 
لباسه » ويتختّمُ في يساره ونقشٌ خاتمه : كفئ بالل ثقة لمحمّد بن (دریس . وكان 
مجلسّه مصوناً » وإذا خیض في مجلسه في الكلام. . نهی عنه . 


معرفلّہ بالعلوم وشجاعته 3 
وكان رحمه الله تعالى ذا معرفة تامّةٍ بالطبٌ 2 ء والمي حتئ كان يصيبٌ عشرة 
و خر ود 


وقال الربيع : كان الشاذ فعیٔ آشجع الناس وأفرسّهم ¢ ٣‏ / 


وهي تعدو ۰ وکان ذا معرفة بالفراسة”") 


. قال الربیع - وهو صاحبه - : وال 
ما اجترأت ت أن آشرب الماء والشافعيٌ بنظژ إليّ هيبة له لهُ . وقال : سمعت الشافعی 
تقول :رايت ال ي في المنام قبل لمي ؛ » فقال بد سس : لبيك يا 
رسول الله . فقال : مِگن آنت تَ ؟ فقلتُ : مِنْ رهطك . قال : ادن متي » فدنوت 


من ففتح فمي › فأمر مِنْ ريقه المبارك و على لساني وفمي وشفتي » وقال : امض 


بلاء ء الأنبياءٌ » ثم الصالحون » » وآورده الغزالي بلفظ : « البلاء موکل بالأنبیاء » ثم 
الأولياء » ثم الأمثل فالأمثل ٤‏ . 

۱0( قال الشيخ عبد الغني الدقر ( ص/ ۲۷۳ ) : ما عرفنا إماماً من أئمة الدين له عناية كالشافعي 
بالطب وحضه على تعلمه » فقد کان یری فيه شطراً لعلم الدين » > فهذا لاصلاح المعاد » 
وذاك لاصلاح الاجساد ؛ فقد أثر عنه أنه قال : إنما العلم علمان : علم الدين » وعلم 
الدنيا ء فالعلم الذي للدين هو الفقه » والعلم الذي للدنیا هو الطب . وقال : لا أعلم علماً 
بعد الحلال والحرام أنبِلَ من الطب » الا أن آهل الکتاب قد غلبونا عليه . فکان رحمه الله 
یک سر ات ار ا الو 
والتصاری . وقد وصل به الحال إلى أنه كان یوڈٌ أن يقرأ على طبيب مصري ١‏ کتاب » 


بقراط . 
(۲) الفراسة : المهارة في تعرّف بواطن الأمور من ظواهرها » ويطلق على الرأي المبني على 
التفرس . 


۷۳ 


کے یی الاو علن الغلبة » وفي رواية : ہت 


وف ایخ + سم اشام قو :راث في السام 756 آتانی ء ذ 
ےت 
وقال خر له رایت الشافعيٌ یقری؛ الناسَ في المسجدِ الحرام وهو ابنُ ثلاث 


و و 
قراءته وخشوعه : 

قال بحرُ بن نصر : كنا إذا أردنا أن نبكي. . قمنا إلى الشافعیٌ » فإذا أتيناه. . 
استفتح القراءة حتى يتساقطوا ویکثر عجیجهم بالبکاء » فإذا رأیٰ ذلك أمسكٌ عن 
القراءة لحسن صوته » وقال : أحبٌ أن تكثروا الصَّلاةَ على رسول الله گلا . 

قال النواو رحمه الّه تعالن : هذا آخحد ما كعات بترجمة ۳ الشافعیع 
رضي الله عنه » وهي وان كان فيها طول بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة جداً 
بالنسبة إلى ما ذكرّه الببهقيٌ وغیزه ین المتقدّمِينَ والمتأخرينَ في مناقيه » وبالنسبة 
إلیٰ ما أحفظه م بل ا اي ساوج معا رک انار مرت ی سے 
العلماء > ولکن یهت نهت ہما ذكرتة على ما حذفته رضي الله عنه وأرضاه وأكرم نله 
ومثواه » وجمع م بیننا وبینه في دار کرامته » ونفعني بانتسابي إليه وانتمائي إلی 
ضحبته » وحشرنا في زمرته » و « المرءٌ مع مَنْ آحت »۲ “ وأنامن آهل محيّته . 


)۱( آخرجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه البخاري ( 1۱7۸ ) و( 1159 ) و( 1۱۷۰ ) في 
الاادب ‏ ومسلم ( ۰ ) في البر والصلة ۰ وهو حديث متواتر » آورده العلامة الكتاني في 
« نظم المتناثر » ( 747 ) عن خمسة عشر صحابیاً وقال : قال في « الفتح » : جمع أبو نعيم 
الحافظ طرقه في ١‏ کتاب المحبین مع المحبوبین » وبلغ عدد الصحابة فيه نحو العشرین . 


۷ 


ابتلاژه ومحنه : 

رویٰ الحافظ آبو نعيم پاسناده ‏ عن جبیر بن مُطيم قال : قال رسول الله كل : 
د للقرشیع مللا قوةٍ الرجُلين من غيرهم ۲۳ . فسأل ابنَ شهاب سائلٌ : ما معنی 
ذلك ؟ قال تل الرای"۳ . 

وعن علیٌ رضي الله عنه قال : خطب رسول الله گل بالجُْحْفَةِ فقال : « أيّها 
النا ات ی : بلی . قال : فإني کائنٌ لکم على 
الحوض قَرَطأً » وسائلكم عن اثنتين عن القرآن » وعن عترتي ؛ لا تَقدّموا قريشاً 
هلکوا » ولا توا عنھا تا قو الرجل و قریش و لین > لا تفاقهوا 
قريشاً » فهم أفْقَهُ منکم ء لولا آن تبطر قريشٌ . . لأخبرتها بما لها عند ال خیاژ 
قریش خیاژ الناس » وشراژ قريش خیژ شرار الناس »۲۳ 

وقال بل : « اللهم آذقت أؤلها تالا » فأذق آحرها رال 

وقال الشافعئ : جثث إلى مصعب بن عبدٍ اش فكلّميُهُ أن یکلم بعض أهلنا 
بلا و لابه كاد ی مِنَ الفقر والفاقة ما الله به علیمٌ » فقال لي 
مصعتٌ : أتيتٌ فلاناً فكلّميّهُ » فقال : كيف تكلّمنا في رجل كان متا فخالقنا - 
مت لاجل راس علی عالت - ثم اعطاني سج من ديا وخ اردان لي : 2 
هارونَ الرشيدَ قد کتب إلى : أنْ أصيرَ إلى الیمن قاضياً » فاخرج معنا لعل الله 
يعوّضكٌ > فخرج قاضیاً على اليمنٍ وخرجت معه ‏ فلمًا صرنا إلى اليمنٍ وجالشنا 
النَّامنَ. . کتب مطرف بن مازن إلى هارون الرشید : إِنْ آرذت الیمن أن لا یفسد 


عليك ولا یخرج مِنْ يديك. . فأخرج عنه محمد بن إدريسَ » وذکر أقواماً من 


(۱) أي فى « حلية الأولیاء » 

(۲( أخرع و هذا الإمام أحمد في « المسند» (۸۱/4 و۸۳ ) بلفظ : « نبل الرأي في 
قریش ٩‏ . 

(۳) لم أقف عليه » وفيه : حرصة على تخلصنا من المهلكات وبيان منزلة قريش . 

25 لم آجده بما لدي من مصادر » کسابقه . 


Vo 


الطالبيِينَ » قال : فبععت إلى حماد البربريّ فأوثقتُ بالحديدٍ حتى قدِمْتٌ على هارون 
بالرقَةٍ . قال الشافعئٌ : وقدمث ومعي حمسو ديناراً » فآنفقتها على كتب محمد بن 
الحسن . وسمعته غیر مو يقولٌ : إن تابعكم محمد الشافعئ. . فما عليكم مِنْ 
ججارئ كلنة + فجلست الیه وآنا من آشدٌ الناس هما وعم ٠‏ لگا جلست اف 
أقبلَ محمد بن الحسن » فطعَنٌ على الشکم بالشَّاهِدٍ والیمین » فسأة عن ذلك ؟ 
قال : لأنّهُ مخالفٌ لكتاب الله تعالئ » فقلتُ له : فكلٌ خبر يأتيك مخالفٌ لكتاب الل 
تعالیٰ أَتسقِطَهُ ؟ فقال : كذا یجبُ » فقلتُ له : ما تقول في الوصيّةِ للوالدين ؟ فتفگر 
ساعة فقال : لا تجوز . قال فقلت له : هذا مخالفٌ لكتاب اش تعالئ ۰ لِم قلت : 
إنه لا یجوز ؟ قال : لان رسول اھ کا قال : « لا وصية لوارث »۳ . قال : فقلت 
له : آخبزني عن الشاهدین ؛ حتمٌ من اشرعرٌ وجل ؟ فان قلت : إنه حتمٌ من الله ع 
وجل. . فكانّ ينبغي أن تقول : إذا زنی فشهد عليه شاهدان ء إِنْ كان محصَناً. . 
رجمئّهُ » وان كان غير محصن . . جلدتَكٌ » وان قلت : إنه لیس حتماً من الله عر 
وجل » فتتل الأحكام منازلها : في الزنا أربعةٌ » وفي غيره شاهدانٍ ء وفي غیره 
رجلٌ وامرأتانٍ » ثم قلت له : ما تقول في الرجل والمرأة إذا اختلفا في متاع البیتِ ؟ 
فقال : أصحابنا يقولونَ فيه : ما کان للرجل. . فهو للرجل » وما کان للنساء فهو 
للنساء . . فقلت : أبكتاب الله تعالئ هذا ء أمْ بسن رسول الله ُ ؟! 

وما تقول في الرجلين إذا اختلفا في الحائط ؟ فقال : في قول آصحابنا : إذا لم 
يكن له بيّنة. . أنظرُ العقد : مِنْ أينَ هو البناۂ؟ فأحكمٌ لصاحبه » فقلت : 
أبكتاب الله تعالئ هذا » أمْ بسنَّةَ رسول الله کيا ؟! 

وما تقول في رجلیْنِ بيتهما خصامٌ فیختلفانِ » لمن تحکم إذا لم تكن لهما بيه ؟ 
قال : آنظر إلى معاقده : مِنْ آي وجه هو ؟ فأحکم له » فقلت : أبكتاب الله تعالی 


وما تقول في ولادة المرأة إذا لم یک بحضرتها الا امرأةٌ واحدةٌ وهي القابلةً ؟ 


(۱) سيأتي تخريجه في الفرائض بإذنه تعالى . 


كلا 


فقال : الشهادةٌ جائزةٌ بشهادة القابلة وحدّها » فقلث : آبکتاب الله تعالیٰ هذاء أمْ 
بسنة رسول الله كله ؟! 

ثم قلتُ : مَنْ کانث هذه أحكامّه . . فلا يطعن على غيره . 

ثم قلت : أتعجبُ من حُكم حکم به رسول الله 4ل وأبو بكر وعمر وعلييٌ وقضئ 
به شریخ رضي الله عنهم ؟! قال الشافعي : وکا خلفي رجلٌ يكتبُ آلفاظي ۰ وأنا 
لا أعلم » 0 شارود وقراً علیه . قال : فقال هرثمة بن أعینَ :کان الخليفةً 
رکا می بالك مه ESO‏ علي ثانياً » ما ات قال هارون : 
صدق الله ورسولة گل » ثلاث مرات » « تعلموا من قریش ولا تعلّموها ء قدّموا 
قريشاً ولا تقدّموها » . أما یعلم محمَّدُ بن الحسن : أنه إذا ناظرَ رجلاً مِنْ قریش. . 
َه يقطعٌهُ ء سائلاً كان أو مجيباً » وما آنکر : آذ محمد بنَ إدریسَ اعلم من 

قال الشافعيٌ : وأمرَ لي بخمس مئ دينار » فخرج بها هرئمة » وأشارٌ ال 
تیه > فحدّئني بالقصة وقالَ : قد أمرَ لك بخمس مث دينارٍ » وقد أضفنا إليها 
مثلها . قال الشافعيئٌ : فما کنث ملکث قبلها ألف دينار . 


قدومه من اليمن : 

وقال الشافعيٌ : کنث أكتبُ العلم في العظام وعلى الخرّق » وکنت آطرخه في 
جو رو ہہ ای یم اد 
على القضاء »> فخرجتٌ معَهُ » فلمًا قیمت من اليمن.. أتيت مسلم بنَّ خالدٍ 
الزنجيّ + فسلمت عليه » فلم یرڈ علي السلامٌ وقال تسس 
یصلخ . . أفسد نفسَهٌ ء قال : فسزت إلى سفيانَ بن عيينة 7 + فسلْمث عليه » و غل 
السلام > وقال : قد بلغنی ‏ يا آبا عبدِ الم ما كنت فيه ) 7 ي8 فلا 


و 


تعد . 


(۱) الزير : الخابية والحُتٌ من الفخار » وسلف نحوه . 


۷۷ 


لقاژه مع محمد بن الحسن : 

وقال الشافعيٌ : قال لي محمَّدُ بن الحسن : ما تقول في رجل ؛ غَصب عموداً 
وبنیٰ عليه قصراً فجاء المستحقٌ وأقامَ شاهدین واستحفَّهُ ؟ قلتُ : یخی بين العمود 
وبين قیمیه ٠‏ فإن اختاز العموة. . هلم القصژ وآخرج العمود ورد إلى صاحبه . 

قال : فما تقو مر مد ارت و دس 
صاحبّها فاستحّها ؟ قلتٌ : : قم إلى آقرب المراسي » لیڈ : :ین القيمة 
والخشبق ٠‏ فان أَحَذْتْ قیمتها وإلا أخرجث من السفینة وردّث على صاحبها . 

قال فما تقول : فيمن غصب خيط یریسم فخاط به جُرحَهُ فاستحقّه صاحبۂ 
قلت : قيمتهٌ . قال : اله از تقضت قولك + وقال أضتحائة به : الله أكبد » نقضت 
قولكَ يا حجازی » فقلتُ : على رسك لا تعجل » أرأيت : لو أَنَّ صاحب القصر 
آراد أنْ یهدم قصرّهُ ويردٌ العمود إلى صاحبه ولا يعطيه قیمتهٌ. . آکان للسلطانِ أنْ 
يمنعة من ذلك ؟ قال : لا . فقلت : آرآیت : لو أَنّ صاحب السفينة أراد أن ینقضن 
السفينة ويرد الخشبة إلى صاحبها. . أكانَ للسلطان أن یمنعهٌ ؟ قال : لا . قلت : 
ارات القط الذي خاط م لو أرادٌ أن يُخْرجَ الخیط ویرک علن 
صاحبه. . أكانَ للسلطانٍ أن يمنعَهُ ؟ قال : نعم . قلت : كيف تقیسُ ما ہُو محظوژ 
على ما لیس بمحظور ؟! . وفي رواية : هذا يُباحُ له » وهذا محظور عليه » فأنّى 
یقاس هذا بهذا ؟ کپ : فکیف يصع يعن في السفينة ؟ قال : آمرة آن يقرت الی 
أقرب المراسي 00 لا يهلكُ هو فيه ولا أصحابه ٠‏ فانزع اللوح وأدفعه إلى 
صاحبه وأقول له املك مك واذهن: قال محمد بن الحسن : أليس قد 
قال و : « لا ضرر ولا ضرار » ؟! قلت : مَنْ ضَارَهُ ؟ هو أضرٌ بنفسه لم یضه به 
احذ . ثم قلت له : فما تقول في رجل غصب من رجل جاريةً فأولدها عشرةٌ من 
ال كلهم فد ترآوا القرآن. وخطبوا على السا وقضوا ب فر المسلمین فانيت 


(١)‏ [بریسم : الحریر 


۷۰۸ 


صاحث الجارية بشاهدین عدلین : أَنَّ هذا غصبّ على هذه الجاریة وأولدها هژلاء 
الاولاة بم کنت تحکم ؟ قال : أحكم بأولاده آرقاء لصاحب الجارية > وأرةٌ الجارية 
عليه » فقلت : نشدتك با أيهم اعظم ضرراً : أن ردذت أولادَهٌ أرقاءَ » أو أن قلعت 


.> 


أسئلة الخليفة هارون : 

رویٰ الحافظ البيهقيٌ : أَنَّ الشافعع حضر یوماً مجلس الخليفة » وكان محمّدٌ بن 
الحسن حاضراً ء فالتفت الرشيدٌ إلى الشافعي وقال : يا ابن إدريسَ كيف بصرك 
بکتاب الله عر وجلّ ؟ فقال الشافعيٌ : عن أيّ كتاب الله عر وجل تسألني ؟ فان الله 
سبحائه وتعالی نز کتباً ؛ ثمانیڈ وخمسينَ كتاباً على سبعةٍ مِنَ الأنبياء صلوات الله 
واه عليه این : 

أنزل على آدم » وشيتٌ عليهما الصلاة والسلام تلائین صحيفة » كلها أمثال . 

ات على اخنوخ - وهو |دریس عليه الضلاةٌ والسلام سعة عشر صحیفة ء كلها 
حکم وعلم الملکوت الاعلی . 

وأنزلَ على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثمانية صحفي » فیها فرائض ونذژ . 

وأنزلَ على موسی عليه الصلاةٌ والسلامٌ التوراةً » غالِبھا تخویفٌ وموعِظة . 

وآنزل على عيسئ عليه الصلاةٌ والسلامٌ الإنجیل » ليبيّنَ لبني إسرائيل ما اختلفوا 
فيه من التوراة . 

وان علئ داوة عليه الصلاةٌ والسلامٌ کتاب۲۳ » كله دعاء وموعظة . 

وأنزل على سیّدِ البشر محمد با الفرقان جمع فيه سائرٌ الكتب » فقال تعالی : 


3 


س سےا تھے مسر 


سے f ler‏ 3 م ہے رص 9 24 2 و سے r‏ 
3 ووم بَعث فى كل آک شي شهدا علي من آنسیج فسا بلقت سيدا عل تولك وتنا کک 
کے س ام روم رد 7 ۳ رچ رک شر A”‏ 4 5 
۱ لکتب تیا لکل شیو وهدی ورحمة ودشرك سم 4 [النحل : ۸۹] ء وقال تعالی : 


ےم 


(۱) الساج : خشب تصنع منه السفن يجلب من الهند واحدهٌ ساجة . 
(۲) وهو الزبور قال تعالی : $ وءايتاداؤ د رورا [الاسراء : ۵۵] . 


۷۹ 


ار كت أت اشم مضي م آئن عک كمي4 رد :۰۲۱ 

فقال الرشید : قد أحسنتٌ في تفصيلِكَ » لكنّ قصدي القرآنُ الذي أنزل على سيّد 
المرسلينَ محمَدٍ ي الذي دعانا إلى قبوله » وأمرنا بالعمل بِمُحکیه والإيمانٍ بما 
تشابة من . ۱ 

فقال الشافعي : عن أي آيه تسالني : عن مُحکیه » أو متشابهه ء أو ناسيخه » أو 
منسوخه ؟ إذ منه ما ثبت حکمهٌ وارتفعث تلاوتةُ ء ومنه : ما ثبتث تلاوت وارتفع 
حكمة . أو تسألني عمًا ضري اله تعالیٰ مثلاً واعتباراً + أو عمًا احصیٰ فيه من آخبار 
الأمم السالفة . فما زالَ يعد حتیٰ ذکر ثلاثةً وسبعينَ نوعاً » فقال له الرشيدٌ : ويحكٌ 
يا شافع أو كن هذا يحيط به علمُكَ ؟ فقال : يا آمیر المؤمنينَ المحنةٌ على القائل 
کالنار على الفضة تظهه رد ما من رداءتها ‏ فقال الرشیدٌ : ما ا أن اع 
ما قلت » ولکن أسالّكَ عنه في مجلس آخر » فکیف بصرك بسک رسول ار ؟ 
فا الشافمیخ : إلى لاعرف منها ما خرخ علی وجه الایجاب ؛ لا یجوژ ترگة کنا 
لا یجوز ترك ما أوجبَهُ الله في القرآنٍ » وما خرج على وجه التأدیب ۰ وما خرج على 
وجه النّدب » وما خرج على وجه الخاصصٌ. . لا يدخل فيه العامٌ > وما خرج على 
0 امیر یدخل في الخصوص ۰ وما خرج جواباً عن سائل. . ليس لغيره 
استعماله » وما خرج ابتداء. . لازدحام العلوم في صدره الجلیل ييه ء وما فعله في 
خاصّةٍ نفسه واقتدی به الخاصّةٌ والعامةٌ وما اختص به . . فلا یشار که فيه غيدهٌ . 

فقال الرشيدٌ : بارك الله فيك يا شافعئٌ ء لقذ أحسنتٌ » كيف بصدّلة بالعربية ؟ 
قال : هي میداننا ؛ فطباعنا بها تقدّمتْ » وألسنتنا بها جَرثْ » فصارث كالحياة 
لا تدم إلا بالسلامة » ولقد وُلِدثُ ولا آعرف اللّحنَّ » فقال : أكثر الله في أهلي 
مثلَكَ ۰ فأمرَ له بألف دینارِ » فقبلها > فضحكّ وقال : لله درك ما َفطتك وأعمقّ 
عِلْمَكَ » قاتل الله عدو » لقذ أصبح لك وليّآ » وأمر خاومه أن يتبعَهُ لینظر ما يصع 

ل وصل إلى الباب وما معَهُ إلا قبضة دفعَها إلى 

الخادم ۰ فعرّفٌ الخادمٌ الرشيدَ بذلك » فقال الرشيد : بهذا فرع همه وقویث مه . 


0 - 
3 


سوال ابن عبينة : 


روى الحافظ البيهقئٌ رحمه الله تعالئ ۰ عن إبراهيم بن محمدٍ الشافعيٌ قال : كنا 
في مجلس سفيانَ بن عیینةً والشافعُ حاضدٌ » فحدّتٌ ابن عبينة » عن الزهريّ » عن 
عليٌ بن الحسين رضي الله عنهم : أن النبيى گلا : مه به رجلٌ في بعض اللیل وهو مع 
امرأته صفيّة » فقال : : « هذه صفيَّةٌ ) فقال الرجل : سبحان الله يا رسول الله! فقال 
انب اة : « إِنَّ الشیطان يجري من ابنِ آدم مجرئ الدم » فقال سفيان بن عيينة 
للشافعى : ما فِقهُ هذا الحديث يا آبا عبد الله ؟ فقال الشافعيٌ : 


تما هذا من ال و علیٰ وجه التعليم والتأديب لنا » ولمن بعدّنا» فكأنة يي 
قال : إذا كنتّم هكذا ء فافعلوا هكذا ؛ حتئ لا يُظَنَّ بكم السوءٌ ؛ فهو على وجه 
التأديب » يقول 0 عل رجل یلم ام وهي من بسبب » فلي : إنها 
فلانهً » وخاد اھ آن ی يهم النبی پا وهو مین الله في أرضه گلا ٠‏ فان القومّ لم 
یتھمُوهُ » إذ لو اتهِمُوهٌ لصارو كار تیم لو فقال مين : رف 
سے ایا آبا عبد الل ما ا منك إلا کل ما نحثٌ . 

وقال الشافعي رحمه الله » حدّئنا سفيانٌ بن عبينة » عن عبد الله بنِ أبي يزيد » 
عن أبيه » عن سباع بن ثابت » عن أم كُرزٍ رضي الله عنها قالت : آتیت رسول الله ا 
تیه قول :1:2 وا الطير على دُكُناتِها »20 فقال الشافعي رضي الله عنه : إِنَّ 
العرب كان أحدُھم |ذا غدا مِنْ منزله یریڈ أمراً. . نظر رل طائر يراه » فان سنح عن 
يساره فاجتاز عن يمينه. . قال : هذا طائژ الايامن ومضی لحاجته » ورأى : آنها 


)۱( آخرجه عن أم کرز آبو داود ( ۲۸۳۵ ) في العقيقة » وذکره السيوطي في ١‏ الجامع الصغیر » 
( ۱۳۵۰ ) وزاد نسبته للحاکم وصححه ووافقه الذهبي ؛ لکن آورده في « المیزان ۷ في 
ترجمة سباع وقال : سباع لا يكاد یعرف » وآورد له هذا الخبر اه مناوي . 

الوکنات - جمع وَكْنِ - : عش الطاثر في جبل أو جدار . قال الأصمعي : الکن : مأوی 
لطاثر في غير عش . ومنه قول امریء القیس من الطویل : 
وقذ آغتدي والطیر في وكناتها بمنج رو تیه الأوابد هیک لي 


۸۱ 


ستنجحٌ . وإ سنح عن یمینه فمو عن يساره. . قال : هذا طائژ الاشایم ورجم ‏ 
وقال : هذه حاجة مشئومة » وکانت العرب في الجاهلية إذا لم ترّ طائراً سانحاً ورأث 
وت رت )ا ری فو اه ” > إل 1 2 
ثرا في وکره حرّكته من وكره لیطیر فتنظر أسّلك طريق الايامنِ ام طريق 
الأشائم ؟ فيشبة : أن یکو ذلك معنیٰ قول النبي به : « أقوُوا الطیر على وُكُناتِها » 
١ 2 0 3 7 0‏ 2 0 
أي : لا تحرّكوها ء فان تحريكها وما تعملونه من الطيّرة لا يصنع شیثا » وإنما ی 
لكم فيما توجهون إليه ما قضاه الله عزَّ وجل . وقد سُثل النبی ی عن الطيرة فقال : 
« نما ذلك شي؟ یجده آحدکم في نفسه ء فلا يصدَنّكم »© . 

وکان ابن عبينة بعد ذلك إذا سل عن تفسير هذا الحدیث يفسّره على نحو ما فسَّرهُ 
الشافعيٌ . 

وقال أبو عثمانَ الخوارزمی : حدئنا أبو عبد الله التستريٌ ۰ عن أبي ور قال : 
لگا ورد الشافعئٌ العراق.. جاءنى حسيرٌ الكرابيسئ » وكان يختلفُ معى إلى 
أصحاب الرأي » فقال : قد ورد رجلٌ مِنْ صحاب الحديث يتفقَّةُ » فَقُمْ بنا إليه » 
فذھبٔنا حتى دخلنا عليه » فسأله الحسينُ عن مسألةٍ فلم یج عنها إذ ذاك واندفع 
يتكلم في العلم » ولم یزل الشافعئٌ رحمه الله تعالئ یقول : قال الله عر وجل » قالَ 
رسول الله ی ء حَتّیٰ أظلم علینا البیت » فتركنا بدعتنا واتبغناة . 

وروی البيهقیٌ بسئلده فقال 8 شمعت داود بن عليٌ الأصبهانی تقول : اجتمع 
للشافعي من الفضائل ما لم یجتمغ لغیره من الممیزات : 

- فأول ذلك : شرف نسبه ومنصبه » وأنه من رهط النبع كلل . 

- ومنها : صحَة الدين » وسلامة المعتقّدِ » من الأهواء والبدع . 

ومنها : سخاوة النفس . 


9 ۳ 
- ومنها 1 معرفتة بصحة الحدیث وسقیمه ۲ 


. الوكرٌ : العش حيث كان في جبل أو شجر ۰ یجمع على : وکور وأوكارٍ‎ (١) 
آخرجه عن معاوية بن الحکم مسلم ( ۲۲۲۷ ) م ( ۱۲۱ ) في السلام ء باب : تحريم الكهانة‎ (۲) 
. واتیان الکهان‎ 


۸۲ 


- ومنها : معرفتة بناسخ الحدیث ومنسوخه 

ومتها : حفظه لکتاب الله تعالئ » وحفظه لأخبارٍ رسول الله يا > ومعرفئه 
بير سس یں خلفائه رضي الله عنهم . 

-ومنها : کشفه لتمویه مخالفیه . 

- ومنها : تألیفهُ الکتت القديمة والجديدة . 

تھا :اما اه تفقَ له من الأصحاب والتلامذة المارٌ ذکژهم وغیرهم » المتفق على 
علرٌ رتبتهم ومکانتهم . 


مناظرائّه : 

وقال آبو زکریا : آخبرنا کت قال : ما رايت لخدا يناد الشافعی الا رجمته . 
وقال هارونْ بن سعيدٍ : لو أَنَّ الشافعی ناظَرَ على هذا العمود الذي مِنّ الحجارة أنه 
من خشب. . لب » من شِدَةٍ اقتداره على المناظرة . 

وقال الشافعٔ : ناظرت یوم محمد بن الحسن ء فاشتدّثْ مناظرتي 
فِجَعَلَتْ آوداجه تتنفخ وآزراژه تتقطّع زرا 11 

وقال الشافعیٌ رضي الله عنه في تفسیر : دلیسس ما ئن لم يتخ بالقرآن »۲۳ 
قال : یتح به يترنّمُ به . 

قال الشيخ محمد ب بن الحسن عفا الله عنه : روی محمد بن يزيد بن حكيم قال : 
ک۰ ص o‏ ۵ فجلس عليها وهو 


قول : سلوني ۳ شم حبزگم ین کتاب الل ع وجلّ » کک 
خراسانَ » فقالَ : وی ور : : أَنَّ المحم له أن 


)۱( أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۷۰۲۷ ) ف فى التوحيد بلفظه » وبنحوه عند مسلم ( ۷۹۲ ) 
( ۲۳۳) في صلاة المسافرین بلفظ : « ما آذن الله لشىء ما آذن لنبی حسن الصوت يتغنئ 
بالقرآن » يجهر به » . ۱ ۱ 

)۲( طنافس ‏ جمع طنفسة - : وهي الوسادة والمخدة والأريكة . 


۸۳ 


یقتل الزنبور ؟ فقال : نعم مِنْ کتاب اللهرعرٌ وجل وسنة رسوله ية » ثم قا 
باشرالسمیع العلیم من الشيطانٍ الرجیم قال الله تعالی *# وما اک ام تا 
بت عند انتهوا6 0سر :۷ هذا من کاب اف ول 4 واا ستفیان » ان 
زائدة » عن عبدٍ الملكِ بنِ عميرٍ ء عن مولی لربعيّ » عن حذيفة رضي الله عنه ء عن 
لت وك قال  :‏ اقتدوا باللڏين من بعدي : آبي بكر وعمر ٤‏ رضي الله عنهما هذه 
سته رهزل اش 48 بعلت ةمه إسرائيلَ » قال او رت ع ات 
أحمدَ » عن إسرائيل » عن إبراهيم بن عبدِ الاعلی » عن سويدٍ بن غفلةً : ( أَنَّ 
جم مو و ل مک 
الشافعيّ رضي الله عنه » ولا تغترٌ بما رواه الحافظ أبو عیم في هذه الواقعة » فا 
غلط صریخ انتھیٰ . 

ورویٰ الحافظ باسنایه » عن يونس بن عبدٍ الأعلئ قال : سمعثُ الشافعی 
رضي الله عنه يقول : لأنْ يُبتلئ المرء بكلّ ما نهی الله عنه ما عدا الشرك خير له من 
النظرِ في الكلام » فإني واشر طلغ من أهل الكلام على شي» ما ظننيهُ قط » وفي 
رواية : ما ارت E‏ بالكلام فأفلحَ › وفي رواية : لو علم الناسن ما في الکلام 
والأهواء. . لفوُوا منه كما يفرّونَ من الأسدٍ . 

وکان مالك رحمه الله تعالی إذا جاءَهٌ بعضٌ أهل الاهواء . . قال : أمّا آنا. . فعلی 
نة من ربّي في ديني ‏ وأما آنت . . فشاك » اذهب إلى شالك مثلِكَ » فخاصنه . 

ین تھی ان پوپ و وق 
قول اشرعز وجل  :‏ بل اتی ای موا هواه هم بر رقم يبد من أضّل له وم 
کیم من تصرنَ € [الروم : ۹ء قال في العبرة عندکم : نما یقول لشيء لم یکن : 


(١)‏ آخرجه من طریقین عن حذيفة بن اليمان الترمذي ( ۳۹۷۳ ) في المناقب وحسنه » وابن ن ماجه 
(۷۱) في المقدمة » وله شاهد عن ابن مسعود ؛ وزاد نسبته في ١‏ الجامع الصغیر » 
( ۱۳۱۸ ) إلى أحمد . قال المناوي : قد أحسن المصتف حیث عقبه بذکر شاهده . 

)٢(‏ أخرج خبرٌ الفاروق عن سويد بن غفلة عبد الرزاق مطولاً في « المصنف » ( ۸۳۸۰ ) وینحوه 
( ۱ء والبيهقي في « السنن الکبری (٩‏ ۲۱۱/۵ ) . 


۸ 


ُن » فخرج مفصّلاً بعينِه وأذنيه وأنفۂ وسمعه ومفاصله ٭ وما خلق الله تعالئ فيه ین 
العروق والعظام فهذا ف فى العبرة أشدٌ من أنْ یقول لشيء قد كان : عذ إلى ما كنت › 
فهذا إِنّما هو اون عليه في العبرة عندكم » ليس أَنَّ شیتاً یعظم على الله عر وجل . 

قال الشافعی : ما ساق الله تعالیٰ هؤلاء الذينَ يتكلّمونَ في أبي بكر وعمرٌ 
وعثمانَ وعلیٌ وغيرهم مِنْ أصحاب رسول المع ورضي عنهم إلا ليجري لهم 
الحسنات وهم أمواتٌ . 


وحضر الشافعئٌ متا » فلمًا نظر إليه. . قال : اللهمٌ بغناك عنه وفقره إليك اغفز 


وقال الشاذ : طلت ا يحتاح | ثلاث خصال : خس: ذات الیّد » و 1 
نعي وس يه 2 و ۰ سس 
العجر + وآن يكون ذكيا . 


من وصاياه : 


وصيته ليونس : 

قال يونس بن عبد الأعلى : قالَ لي الشافعيُ : يا يونس » إذا لك عن صدیت 
لك ما تكرهة. . یال أن تبادر بالعداوة وقطع الولاية فتكوتّ ممّنْ أزالَ يقيته بشكٌ » 
ولکن القَهُ وقل له : بلعّني عنك كذا وکذا » واحذز أن ت تسمِّي له المُبلعَ » فان نکر 
ذلك فقلْ له : آنت أصدق ولا تزذه على ذلك شيئاً وان اعترف بذللك فرأیتَ له في 
ذلك وجهاً يُعذرٌ فیه . . فاقبل منه » وان لم تر له وجهاً. . فقل له : ماذا آردت بما 
بلعّني عنكٌ » فإِنْ ذکر ما له وج مِنَ العذر . . فاقبله » وان لم تر وجهاً لعذرٍ وضاق 
عليكَ المسلك . . فحینثذ أٹبْھا عليه سيئة آتاها » ثم نت في ذلك بالخیارِ : إن شئت 
كافأته بمثلها مِنْ غير زيادة » وان شئت شنت عفوت عنه » والعفو أقربُ للتقویٰ وأبلغ في 
الکرم ؛ لقوله تعالی : اوَعَروا مو سه متلها من عقا واصسلح اجره مر له مامت 
لمح [الشوری : ]٤١‏ » فإِنْ نارَعتك نفسك بالمكافأة. . ففگر بما سبق له لديك 
من الاحسان فعْدّها » ثم اندز له حسنة بهذه السیئة ء ولا تبخسن باقي احسانه 


Ao 


السالف بهذه السيئة » فان ذاك الظلم بعينه . وقد کان الرجل الصالح يقول 
رحم الله مَنْ كافأني على إساءتي مِنْ غير أن يزيد ولا يَنقُصَ حقا لي . 

پر سو ا ]ذا کان للك سے فد يليك ع فاد اتخادً الصديق صعبٌ 
ومفارقته سهلة . 

7 ل ري ل م ہے یکا 

> فيسهّل طرخ عليه ویصعبٍ إخراجّةُ على الرجال الترك . فهذه وصيتي 

0 

وقال الشافعيٌ : قبول المعاية شون السشعاية ؛ لان السشعایۃ ولال » والقبول إجازة » 
ولیس مَنْ دل علئ شيء کمن قبل وأجارٌ . والساعي ممقوت إذا كان صادقاً لهتكه العورة 
واضاعته لها » ومعاقبٌ إذا کان كاذباً بالمبارزة شرعز وجلٌ بقول البهتان وشهادة الزور . 


وصیه للربیع وقوله في مكانة العلوم : 

قال الشاذ فع رحمه الله تعالیٰ : يا رہیغ » رِضاۂ الناس غایة لا تدر » فعليك ہما 
ہو ره لا سل إل رضاهم » واصلم : أَنَّمَنْ تعلم الق رآ جل في 
أعينٍ الناس ۰ ومَنْ تعلّمَ الحدیت. . قویث حجتة » ومَنْ تلم النحو. .. هيب » ومَنْ 
ہر رت تو یت . جزل رأة ء ومَنْ تعلع الفقة. . 
بل مقداژه ‏ ومن لم يصن نفسَةُ. . لم ینفعه علمُهُ » وملاكُ ذلك كله التقویٰ . 

وقال الربيعٌ : سمعت الشافعیع يقولٌ : لا يحل لأحدٍ أن ن يكتني بأبي القاسم سواءٌ 
كان اسمُهُ محمّداً أو غیره . 


مجاهدته وتلاوتّه لکتاب الله تعالی ومکانته : 


كان الشافعيٌ يختم في رمضان ستَينَ ختمةً » ما منها شيء إلا في صلاة » وذلك 
في حال رباطه بالثغر في الإسكندرية . 


وقال الربيع : كان الشافعئٌ إذا حدَّتٌ. . فکانما يقرأ سورةً من القرآن » وكان 


۸٦ 


فصیحاً » فمرضن مرضة قنديدة فقال : اللهم إِنْ كانَ هذا لك فيه رضاً. . فزذ » فبلغ 

ذلك إدريس بن يحي الخولائیع » فبعت إليه : يا أبا عبد الله » لست آنا ولا آنت من 

رجال البلاء » سل الله تعالی العافية » فبعث إليه: يا أبا عمروء آدغ الله لي بالعافية. 
- و و 2 2 ۱ 
وقال یونسْ بنُ عبدِ الأعلئ : كان الشافعيٌ يكلمّنا بقذر ما نفهم عنه » ولو كلمن 


بحسب فهمه . اغلا هة 000 


وقال الشافعيم : ما رأیث شيئاً أنفعَ للوباء من التسبيح . 

وقال الشافعئٌ : نزل قومٌ بامرأة من أهل اليمن » فآخرجث لهم شيئاً » فقالوا 
لها : إِنَّ معنا ما يكفينا » فقالت : فما تريدونٌ ؟ أتنزلونَ عندي وتأكلونَ طعامكم ؟! 
وال لا كان هذا أبداً » واشرلو فعلیٔم هذا. . لرأيتم متاعکم في الصحراء . 

وقال الشافعيئ : سمعتٌ رجلاً يمدحٌ أخاً له فقال : إن كان ليملا العينَ جَمالاً 
والأذن بیاناً : 

وقال الشافعيٌ : من استغضبَ فلم يغضبٌْ . . فهو حمارٌ » ومن مع رجنم 
یرض. . فهو شیطانْ ۱ 

وقال حرملة : سمعث الشافعیٗ یقول : احذروا الأعور والأحول والأعرج والأحدت 
والاشقر والکوسج وكلّ من به عاهةٌ في بدنه ء فان فيه التواء ومعاملته عَسِرة'' . 

وقال الشافعئ : کت حکی إل حكيم » يا أخي : قد أوتيتَ علماً » فلا تدس 
علمَكَ بظلمة الذنوب ۰ فتبقى في الظلمة يوم يسعئ آهل العلم بنور علمهم . 


0م 0 ل علي رضي الله عنه كما في ا ر ۰۱۳۲۱ العم 
( حدّئوا الناس ہما يعرفون أنُحبونَ أن كدب الله ورسولة ) . وذكر السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (۱۸۰) عن ابن عباس مرفوعاً: «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم» بسند 
ضعيف جداً . ونحوه قول الغزالي حيث يقول : زن لكل إنسان بمقدار فهمه » وکل له على 
مقدار عقله » وإلا حصل الإنكار لتفاوت المعيار . 

)۲( قال ابن أبي حاتم في « آداب الشافعي ومناقبه ( ص/ ۱۳۲ ) : إنما يعني : إذا كان آولاذهم 
بهذه الحالة » فأمًا من حدث فيه شيء من هذه العلل وكان في الاصل صحیح الترکیب . . لم 
تضر مخالطته . 


۸۷ 


قال الربیع : كنت عند الشافعيٌ إذ جاءه رجلْ برقعة ء فقرأها » ووقَّمَ فيها . 
فمضئ الرجل ٠‏ فتبعته إل باب المسجدٍ ۰ فقلتُ : والله لا يفوتتي فتيا الشافعيّ . 
فأخذث الرقعةً من ده ء فوجدت فيها ‏ من بحر الطويل - : 
سل العالم المكيّ هل في تراژر وضمّةٍ مشتاق الفؤادٍ جنال ؟ 

فإذا قد وَقَعَّ الشافعیٔ فيها : 
فقلتُ : ماه للم أن يُذْهِبَ التق تلاصق أكباو بهن چسراغ 

قال الربيع : فرجعت إلى الشافعي وسألته كيف آفتیٰ لحَدَثٍ بمثل هذا ؟ فقال : 
يا أبا محمّدٍ هذا رجلٌ هاشميٌ ۰ قد أعرس في هذا الشهر شهر رمضانّ » وهو حديث 
هن + قیال : هل عليه مِنْ جُناح أن يقيّلَ أو يضم مِنْ غير وطء ء فأفتيئة بهذه 
الفتيا . قال الربیع : فسألث الشاب بعد ذلك » فذکر لي مثلّ ما قال الشافعیٔ ۰ فما 
أَصدق من فراسته . 

وعنٍ المزنيٌ قال : دخلتٌ على الشافعيٌ رحمه الله تعالئ في علته التي توفي 
فيها » فقلت له : كيفت آصبحت ؟ قال أصبحتٌ مِنَ الڈُنیا راحلاً » ولإخواني 
مفارقاً » ولكأس المیّة شارباً > ولسيء أعمالي ملاقیاً » وعلى الله الكريم وارد 
فلا أدري : أروحي تصیر إلى الجنة فأهتّيها » أو إلى النار فأعزیها ؟ ڈ م بكئ » وأنشد 
- من بحر الطویل - : 
ولمًا قسا قلبي وضاقث مذاهبي جعلتٌ الرجا مثي لعفوك سُلّما 
تصاظمني ذنبي فلا قرنته ‏ بعفوك ربي کال عفوْك أعظّمًا 
وما زلت ذا عفوٍ عن لب لم تزل تجود وتعفو ما وتکژسا 
فان تعف عتي. . تعف عن ذي إساءة ظلوم عشوم لايُزايلُ مأثما 


بویو م وه 0 و ہم دج ۳ 
وان تنتقم مني.. فلست بایسس ولو دخلت روحي بجرمي جهنّما 


۸۸ 


وقال الشافعيٌ : حفظت « القرآنٌ » وأنا ابن سبع سنینَ » و« الموطاً " وآنا این 


رر ا بلك ابي : یا آبت أيّ رجل كان الشافعيٌ ؟ 
فإني رأيتُكَ تکثژ من الدعاء له » فقال له : يا بني » كان الشافعيٌ كالشمس للدنيا » 
والعافية للبدنٍ » فهل ترئ لهذين من لب » أو عنهما من عوض . 

وقال الشافعئ : ما ناظرث أحداً إلا وأحببثٌُ أن يكو الحنٌّ على لساب . 

وفي رواية : إلا وأحببثٌ أن لا يُحطِىة ۰ وفي رواية : الا وأحبیث أن يوق 
ویس وهای وير قله ا ا رخ رطف 


وقال الربيع : سمعتٌ الشافعی يقول : أشدٌ الأعمال ثلا 


وہ 


وام لمعك وت 
والورعٌ في خَلوةٍ » وكلمةٌ حقٌّ عند من يُخافٌ ویرجی . 

وقال الشافعيئٌ : مَنْ طلب الرئاسةً . . فرت منه . 

وقال الربیغ : سل الشافعئٌ عن سنه فقال : ليس من المروءة أن يخبرٌ الرجل 
بسته » سأل رجلٌ مالكاً عن سنه » فقال : ليس من المروءة أن يخبرَ الرجل بسّه ؛ 
لأنه إن كان سرک استحقروه » وان كان كبيراً. . استهرمُوه . 

می و وی اب سو ا 
الخاد » فأقعدَهٌ عند آبي عبد الصمدِ مؤدّب آولاد الرشید » فقال سراج للشافعي : يا 
ع ار امت EES‏ ی هه 
وقال : لیکن أُوَلَ ما تبدأ به من اصلاح أولادٍ آمیر المؤمنينَ إصلاخ نفيك ۰ فان 
آعیتّهم معقودةٌ ب مينك » فالحسئ عنم ما استحستة والقبيٌ عندّهم ما كرهتة ؛ 
علّْھم کاب اشرعزٌ وجل » ولا تکرفهم علیهم فیعلوه ولا ترفهم منه فیهجروه ؛ ثم 
زوذھم من الشعرِ أعقلَهُ » ومن الحديث أشرقَةُ » ولا تخرجهم مِنْ علم إلى غير حتیٰ حتیٰ 
يُحكمُوه » فإنَّ ازدحام الکلام في السمّم مضِلَّةٌ للفهم . 

وقال الشافعي کلت بت ات سس ذس رکا اعت 

7858 و 


۸۹ 


ذکر رُؤّى بعد موته : 

رول الحافظ الخطيبٌ البغدادي رحمه الله تعالئ بسنده عن سفيان بن وکیع قال : 
رایت فيما یری النائم ‏ : كأ القيامة قد قامث ؛ والناس في آمر عظيم » إذ بد ال 
أخي . فقلث : ما حالكم ؟ قال : عرضنا على ربِنا تبارك وتعالی » فقلت : ما حال 
آي ؟ قال © عفر له وام به الب الجئة قلت > محمد ب إدريت تال : خشر إلى 
الحمنِ وفداً » وألسن حُلَلَ الكرامة وتوّجَ بتاج البهاء 

وقال الربيعٌ : رأیث الشافعي في المنام بعد مويه فقلث له : يا أبا عبدِ الله! 
ما صنع الله تعالئ بك ؟ فقال : أجلسني على كرسي مِنْ ذهب » ونثر على اللؤلوٌ 
الطب . 

وقال بنانٌ الأصفهانئٌ : رأيتٌ النببيّ بيه في المنام » فقلتٌ يا رسول الله! 
محمد بن آدریسن ن ابنُ عمك هل خصضتهُ بشيء ؟ قال : نعم » سألت الله عر وجل : 
أن لا یحاسبَهُ » فقلتٌ له : بماذا يا رسول الله » فقال : إنه كان يصلي علي صلاةٌ لم 
يُصَلَّ عليَ بمثلها › > فقلت : وما تلك الصلاءٌ یا رسول اشر؟ قال : كان يقولٌ : اللهمّ 
صل علیٰ محمد وعلئ آل محمد كلّما ذكرَكَ الذاكرونَ » وصلٌ على محمّدٍ وعلئ آل 
محمَّدٍ كلما عَمَلَ عنْ ذكرك الغافلونٌ . 

وقال الغزاليٌ رحم الله روخه : قال الشافعيٌ : العلم ب ا ا 
رَحمٌ متّصلٌ . وقال : إذا خفتَ على عملِكٌ العُجْبَ. . فاذكز رضی مَنْ تطلبُ » وفي 
أي نعيم ترغبُ » وفي ی عاقبة تشکر » وفي أ أي بلاء تذکه > فنك إذا فگرت في 
احدی هذه الخصال . 7 ھ۶ 

قال الغزاليٌ رحمه الله تعالی : انظر : كيف ذَكَرَ الشافعئٌ حقيقة الرّیاء وعلاج 
چپ تی 

وسل الشاة فعیٌ : أئُما أفضلٌ : الصبر مع المحنة أو التمكينُ ؟ فقال 

0 : التمكينُ درجة الأنبياء صلوات ار وسلامُ عليهم أجمعينَ » والتمکین 


۹۰ 


لا يكونٌ إلا بعد المحنة » ألا ترئ أن الله عر وجلٌ امتح إبراهيم یم الخلیل عليه الصلا 
ھ80 > مک » وموسیٰ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ته مكنة » وأیوب عليه الصلا 
والسلام ثم مک مكَنَهُ » وهكذا سائه : الأنبياء عليهمٌ الصلاة والسلام فالتمكينٌ أفضل 
الدرجات . 


قال انا : فهذا 0 4 علی 1 بر علم الشٌافعیٌ في آسرارِ القرآن 


4 
آُگا 


وأا قوله .تحت 
فانظز : كيف اطَلعَ علیٰ آفة العلم وطلب الاسم له » وكيفف كان نز القلب عن 
الالتفات إليه » متجوّدٌ النية فيه لله عر وجل . 


و 
0 
4 
0 


وقال الشافعیٔ : ما آوردث على أحدٍ الحكة فقبلها مي إلا مب واعتقدت 
مودّتّهُ » ولا كابرني أحدّ على الحقٌ إلا سقط مِنْ عيني ورفضتة . 

وقال : من شرف العلم : أَنَّ کل من یسب إليه ولو في شيء یسیرِ فرع » ومّن 
ذفع عنه حَزِنَ . 1 

قال الشيخ محمد بن الحسن عفا الله عنه : روَيْنا عن الخطيب الحافظ البغداديّ 
رحمه الله بإسنادہ إلى الربيع بن سلیمان قال ارات ل و سا 


فجاءَ أعرابيٌ فوقفَ علينا وسلم > ثم قال : أينْ قمر هذه الحلقةٍ وشمسّها ؟ فقلنا له 
مات رحمه الله تعالیٰ ورضي عنه » قال : : فبکی بكاءاً شديداً > ثم قال ات 


وغفر له ٠‏ فلقد كان یفتح ببیانه منغلق | ہے سی و 
ويغسلٌ منّ العار وجوهاً مسودّةً » ويوسّعٌ بالرأي آبوابا مس 


تعريفات بألفاظ للشافعی : 
قال الشيخ محمد بن الحسن رحمه الله : قال شیخُنا شيخ الإسلام برهانٌ الدین 


الفزاريٌ » قال الربيعٌ بن سَليمانٌ : اذا قال الشافعیْ آخبرنا اله عن خمد غن 
أنس بن مالكِ قال : ( كان أصحاث رسول الله ية ینتظرون العشاء فينامون » أحسبة 


۹۷ 


قال : قعوداً حتی تخفقّ رژوشهم ) ثم قال : الثقةٌ في هذا الحدیث هو إسماعيلٌ ابن 
عليّةَ » وقال الحاکم : إذا قال الشافعی : أخبرنا اله عن حميدٍ الطویل . . فإنما يريد 
بالثقة : إسماعيل ابن عُليّهَ » وقال الماوردی في « الحاوي ) : کل موضع یقول فيه 
الشافعئٌ : قال بعضٌ الناس : یریڈ : آبا حنيفة » کل موضع يقول فيه ا 
أصحابنا . :1 : مالكاً » وإذا أرادٌ غيرّه ذكرّه باسمه . 

وروّينا عن الحافظ أبي القاسم بن عساكرٌ رحمه الله تعالی بإسناده عن الربیع 
قال : کنت عند الشافعرع آ نا والمزنيٌ وأبو يعقوب البويطيٌ » فنظر إلينا » فقال لي : 
أنتَ تموت في هذا الحدیث » وقال للمزنيٌ : هذا لو ناظر الشيطانَ قطعَةُ أو حَذَلَّهُ » 
وقال للبويطيّ : أنتَ تموت في الحديدٍ . قال الَبِيعُ : فدخلتٌ على البويطيٌ يام 
المحنة » فرآيتة مقيّداً إلى أنصافي ساقیه مغلولةً یڈہ إلى عنقه . قال الحافظ البيهقئ 
سی سس مہ 


وقال الرّبيع حجَُجُنا مع الشافعیٌ ؛ فما ارتقی رَبوةً ولا هبط وادياً الا وهو يبكي 
ه0 
ال الس رو ي ا ا وسات ےج 


أرجو بشن أعطئ غداً بييدي الیمین صحيفتي 

وكان من دعائه رضي الله عنه : 

له رت شر ےت 
قلوب العارفينَ » وولهث بك فهومٌ المشتاقينَ » إللهي عَبْ لي جود » واسترني 
بسترك » واعفٌ عني بکرمكٌ ہ يا آرحم الراحمینَ . 

وسال بعض العلماء رویماً فقال له : بم ظهرَ الشافعیخ رحمه الل فال : 


الأولیٰ : أنه جهرب : لاش مال آل الچ ےہ ؛ فجهر الله 


والثانية : ما أَحت أن يكونٌ له مذهبٌ » بل جعل مذهبَهُ الحدیت حیث صم . 


۹۲ 


والثالثة : مَحا نفسه فأثبتهُ الله تعالیٰ . 


6 


وقذ حكي : أنه وُجِدَ تحتَ فراش الشافعيٌ لما مات التفويضٌ إليه بقضاء مصرّ من 
الخليفة المأمونٍ ۰ ول لم يقبل التفویض ٠‏ ولم يُظهرٍ الرڈ ‏ بل أخفئ التفویض ء 
فانظز إلى هذا المقصود العظيم الذي فعلَهُ مِنَ الرڈ وإخفائو » وما فيه من تقوئ الل 
تعالی والإخلاص بأعماله كلها شرسبحانۂ وتعالئ » والله أعلم . 

ل رت الذي بوذ عنه » وقذ ملا الدنيا شرقاً وغرباً ‏ صكفةٌ في 
آربع سنينَ أو نحوها ؛ لأنّ که القدیمةً رجح عنها . وكته الجديدة هي التي صنْفها 
ق ومُقائہ بمصر إِنَّما كان هذه المدّ وقد قيل : إِنَّ الحكمة في قصر عُمْر 
الشافعيّ رحمه الله تعالی - والله أعلم - : أنه لو طالَ عمرُةٌ. . لارتفع الخلاف » وکان 
يرجمٌ خلائِقُ عن مذاهبهم لمذهبه » وبهذا يرتفع الخلافٌ ولکن ما شاء الله. . كان » 
وما لم يشأ. . لم يكن » وللشافعيٌ رضي الله عنه في هذا المعنی أبيات » فمنها قوله 
[من بحر المتقارب] : 
اض نات انشا پوس ات کیت ایا 
خلت العب اد على ماأزدت فمنهم شيئ ومنهسم حسن 
علی ذا مت وهمذا لت ودا وذالسم ین 


فائدة : 
يعد الشافعئٌ مجدّد القرن الثاني . 


6و صظ أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله اة أنه قال : « إِنَّ الله 
يبع لهذه الأمّةِ على رأس کل مقة سنو مَنْ يجدَّدُ لها ديتها ؛''' . فقد ذكره الامام 
أحمد ابن حنبل رحمه الله . . وقال عقيبة : 


نظرت في سّنة مئ » فإذا هو رجلٌ من آل رسول الله يكل مر بن عبدٍ العزيز 


)۱( رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه آبو داود ( ۹۱1 ) في الملاحم بإسناد قوي 2 


۹۳ 


ونظرت فى رأس المثة الثانية » فاذا هو رجلٴ مِنْ آل رسول اللي محمدٍ بن 
إدريسَ الشافعی . 
یقول السبكيئٌ : وهذا ثابثٌ عن الامام أحمدَّ » سقی الله عهده۳) 


وفاته رحمه الله تعالی : 

قال الربیغ : توفي الشافعي رحمه الله تعالی وهو ابن أربع وخمسينَ سنة ليلة 
الجمعةٍ بعد المغرب » وأنا عنده » ودفنَ بعد العصر یوم الجمعة آخرَ يوم من رجب 
الفرد سنة أربع ومئتين وقبرُه بمصرّ ‏ في میدانِ الشافعی » ہما یسمّی الیوم بالبساتين 
الجديدة بمسجده - وعلیه من الهيبة والجلالٍ » وله مِنَ الاحترام ما هو لان بمنصب 
ذلك الامام . 

وقال الربيعٌ : رأيت في النوم أ و آدم عليه الصلاةً والسلامٌ ؛ قد مات » فسألتٌ 
عنْ ذلك م ل اي ای یر ار 
ام لاه هام رصم على لالگ ال انون باسماه هلولا إن کم صَدِوِنَ 4 
e oS‏ 

ورأى غیره ليلة موت الشافعيٌ رحمه الله قائلاً یقول : الليلة مات النبئٌ يل . 
فلما أصبح . . وجد الشافعی رحمه الله تعالئ قد مات وحزّ الناسُ لموته الحزن 
الذي يوازي رزيّتهم به . 

قال ابن دريد في حقّه رضي الله عنه وأرضاه [من بحر الطويل] : 

ألم تر آثئارٌ ابن إدريسَ بعدّه دلائلَ عند المشکلات لوامع 
معالم يفنئ الدهر وهي خوالد وتنخفض الأعلامٌ وهي روافع 
تری ابن ادریس أبنَ عم محمٍّ ضياء إذا ما آظلم الیل ساطعٌ 


(۱) ونقله عن الإمام المبجل أحمد ابن حنبل السبكي في « الطبقات الكبرئ » ( ۰۲۰۰/۱ 
والسيوطي في « المنهاج السويٌّ ؛ ( ص/ 40 ) أيضاً . 


۹٤ 


ات فا ای لال وت تفه كات 

إذا المفظعات المشکلات تشابهث سّمامنهنور في دجامُن لامع 

لشن فَجَعَتّنا الحادثاتُ بشخصه لهن ما کمن فيه فواجمٌ 

فأحكامُة فينا بدورٌ زواهدٌ وائازه فین‌انجوم طوالع 
وأنشد ابن المقري لبعضهم [من بحر الكامل] : 

اف لاک( ا ترس سس انی الات 

ختم النبوة والإمامة في الفّدی بمحیدین هُمالعبِدٍ مناف 


آما شعره : 

فله « دیوان » رحمه الله تعالی » جمع فيه من الحماسة » والرصانة » وحسن 
السبكِ مع الفوائد والمواعظ واللطائف » والحضٌ على فعل الخیرات » وتر 
المنكرات الشيء الکثیز » وهو متداوّلٌ متوافه"" فلم أرَ حاجة لأنْ نورد هاهنا مِنْ 
شعره خشية الإطالة والملالة » وفى هذا القدر كفايةٌ . 

وأختتم هذه الكلمات بالتضوع إلى الله جلٌ شأنه أن برحمنا وأئمتنا ویغفر لنا 
ذنوبنا » ویثبت أقدامنا » ویدیم إسباعٌ رحمته ونعمته وغفرانه وستره علينا وعلئ 
والدينا ومشایخنا وجمیع المسلمین » وآن یجعلنا مخلصينَ لوجهه الکریم » ویتقبل 
آعمالنا » وینشر نفعها في جمیع بلادِ المسلمينَ . آمين . 


(۱) بلغ عدد أبياته : نحو من ( 401 ) بيتاً وجمعها عددٌ من الناشرین قدیماً وحدیثاً ٠‏ وأخص 
منهم بالذکر حسین عبد الله باسلامة وسماه : « الجوهر اللماع فیما ثبت بالسماع امن حکم 
الامام الشافعي المنظومة والمنثورة الثابتة بالأسانید المأثورة . وهو متداول . ومن ذلك قوله 
[من بحر الکامل] : 

0 الغقاب بقوة جيف الفلا وجنی الذبات الشهدّ وهو ضعيفٌ 
وقال أيضاً [من بحر الکامل] : 


راق خی اہ الہ ارو فووا بیش ا 


۹۵ 


ناماو لتاق ال" 
صَاحِبُ ال ذب 


(۵4۷7 2۳۹۲۱ 


هو الامامٌ المحمَ » المتقنٌ المدَنْ ۰ القدوةٌ المجتھڈ » الناسكُ الزامد 


المعرٍض عَن آلدنیا » المجانبٍ للهوی » أَحدٌ العلماء العاملین الصالحينَ » وعباد الله 
العارفينَ الورعينَ » المتبعينَ لهدي سيّدٍ المرسلينَ » السائِدُ فى الدنیا ذکرهُ » العالی 
فی الڈین قَدْرّهُ » مفتى الدهر ۰ وعلامةٌ العصر ‏ أَحَدُ أساطين المعارف والعوارف 


الجلیلات » ذو الفنونِ من العلوم المتكائرات » والتصانيف النافعة المستجادات ‏ 


)۱( آورد ترجمته السمعانیٌ في « الانساب ۳۳-۲ وابن عساكر في « تبيين کذب 


المفتري (١‏ ص/۲۷۱- ۲۷۸ ) ۰ وابن الجوزي في « المنتظم » (۸-۷/۹) وا صفة 
الصفوة 4 ( 55/4-!” ) ۰ وابن الأثير فى «الکامل » (۱۳۳-۱۳۲/۱۰) و« اللباب ٤‏ 
( 4۵۱/۲ ) ۰ وابن الصلاح في « طبقات الشافعية ٭ ت : ( ۸١‏ ) » والنواوي في « تهذیب 
الاسماء واللغات » ( ۲/ ۱۷-۱۷۲ ) و« المجموع » (۱/ ۲۷-۲۳ ) و« طبقات الشافعية » 
ت : (۸۵) » وابن خلکان في « وفیات الأعیان » ( ۳۱-۲۹/۱) ۰ ویاقوت الحموي في 
« معجم البلدان » ( ۳۸۱/۳) > وأبو الفداء في « المختصر في أخبار البشر» 
۱۹١-۱۹٤/۲ (‏ ) ۰ والذهبي في ١‏ تاريخ الاسلام " وفیات[۷۱٤-۸۰٤]‏ ( ص/۹٤۱‏ ) 
و« سير أعلام النبلاء ٤٦٤-٤٥۲ /۱۸( ٤‏ ) و« العبر في آخبار من غبر » ( ۲۸٤-۲۸۳/۳‏ ) 
و« دول الاسلام ٤‏ (۷/۲) ۰ والدمياطي في « المستفاد من ذیل تاريخ بغداد » 
( ص/1-4۲ ) » وابن الوردي في ١‏ تتمة المختصر » (۱/ ۵۷-0۷۳ ) » والصفدي في 
« الوافی بالوفیات » ( /٩‏ 1-1۲ والیافعی فى ١‏ مرآة الجنان » (۳/ ۱۱۹-۱۱۰ 
E‏ فى « طبقات الشافعية » ( ٤/٠٥۔٢٥۲)‏ والاسنوي فى « طبقات الشافعية » 
(۸۸۸۴/۲) > وابن کثیر في « البداية ۰ ( ۱۲۶/۱۲ )۱۲١‏ وہ ات الشافعية ٤خ‏ : 
(۹۱/ ب ) ومقدمته على « شرح التنبیه » خ » وابن قنفذ في « الوفیات ۷ ( ص/٣٥۳):‏ 
وابن فاضي شهبة في ۱ طبقات الشافعية »۳ ۱ )» وابن تغري بردي في « النجوم 
الزاهرة » ( ۱۱۸۰۱۱۷/۵  )‏ وطاش كبري زاده في « مفتاح السعادة ( ۳۲۱-۳۱۸/۲ ) < 


4٦ 


المناظر المفضال في قوَةِ حُجّةٍ ء الباذلُ نفسَهٌ في نصرة دين الله والدعوة » شيخ 
الاسلام » الذي انتهث إليه رئاسة مذهب الشافعي في وفته > الشعری » المتکلم 

الأصوليٌ > الموقَّنُ » الملَّبُ ب : جمال الدين ؛ إبراهيم بن عليٌ بن يوسف بن 
عبدالله الفیروزآبادي ۲۱ صاحب الأشعارٍ الحسنة » والتوالیف المستحسّنة ء بعذوبة 


لفظ آحلی منّ الشهدٍ بلا شمعه » وجودة رصفب كأنّما عناها البحتریٔ بوصفه 


(۲) 


(۱) 


وحسین ديار بكري في « تاریخ الخمیس »© ( ۳٠٠-۳۵۹/۲‏ ) ء وابن هداية الله في « طبقات 
الشافعية » ( ص/ ۱۷۰ -۱۷۱ ) ۰ وحاجي خلیفة في « كشف الظنون » ( ۳۹۹/۱ ) وغيرها » 
وابن العماد الحنبلي في « شذرات الذهب » ( ٠١٠-۳٤۹/۳‏ )»2 والبغدادي في « هدية 
العارفین ٤‏ (۸/۱) ء والمراغي ف في ١‏ الفتح المبين في طبقات الاصولیین > 
( ۲۵۷-۲۵۵۱ ) » و« فهرس المخطوطات المصورة » (۱/ ٢٤۹۲٦۲۹و۳۳۳)؛‏ 
وبروکلمان « تاريخ الأدب » ۶۸4/۱۱ ) » ویوسف إليان سرکیس في « معجم المطبوعات 
العربية » ( ۱۱۷۱/۲ ) ۰ و« داثرة المعارف الاسلامية » ( ۱۶/ ۲۳-۲۲ ) ء والزركلي في 
«الأعلام» ( ٠١/١‏ ) » ورضا کحالة في «معجم المؤلفين » ( ۸/۱ ۰ ومقدمات 
مولفاته « المهذب ‏ ء وه التنبيه » » وه التبصرة » ۰ وه شرح اللّمع » لعبد المجید التركي » 
ومقدمة « عقيدة السلف » لماري برناند بالفرنسية » ومقدمة « الإشارة إلى مذهب أهل 
الحق »( ص/ ”1560-97 )! . د : محمد الزبيدي . 

وقد أفرده بالتأليف الدكتور حسن هيتو في : «الإمام الشيرازي حياته وآراژه 
الأصولية» ۰ وزكريا المصري في « الامام الشيرازي بين العلم والعمل والمعتقد 
والسلوك » » والدكتور محمد عقلة إبراهيم في « الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأثره في 
الفقه ٤ء‏ وغيرها . 
فيروزآباد - بكسر الفاء أو فتحها ‏ : هي مدينة جور اليوم » تقع على بعد ( ۱۱۵ ) کم إلى 
الجنوب من مدینة شيراز من بلاد إيران الإسلامية . 


(۲) أي بقوله من بحر الرجز : 


واذا دجت اتا افحت برقت مصابيمٌ الدجی في کتبه 
باللفظ یقرب فهصه في يُعله اوس یله في قسربه 
جك سحائبها خسلال ببانو هطالا رقليهاني قلسه 
نالروض مختلفٌ بحسرة نوره 2 وبياض زهرته وخضر: عشبه 
وكأنهاوالسمعٌ معقسرڈ بها شخص الحبيب بدا لعينٍ محيّه 


۹۷ 


۳ 


الساثرة مسيرة الشمس مِنْ مشرقها إلى مغربها . لا يجح فضلها الا متعنتٌ 
مكابر » ولا یخس حقها إلا حاقدٌ خاس . 


مولہ 
اختْلفَ في سنة ولادتو » والأرجحٌ : أله ولد سنة ثلاث وتسعينَ وثلاث مت كما 

في آکثر المصادر ۰ 

, وو 

سسته ۰ 


وینسبُ أبو إسحاق إلى مسقط رأسه فیروزآباد » فيقال له : الفیروزآبادي 
ترک اشا بالشيرازيٌ وهي النسبةٌ الأشهدُ » لتلكَ المدینة یوار 
حي یہ رحلته العلميّة إل العراق ٭ ويميرُ في کتب الشافعيّة 
بالشیخ أ, بي اسحاق لجلالة قدره عن الأستاذ ذ أبي إسحاق الاصولی المتكلم . 


وو یک 2 
رحلته العلمية وشيوخه : 

نشا أبو إسحاق في فيروزآباد » وبھا بدا بتحصيله العلميّ ؛ إذ علّق فيها عَنْ أبي 
عب الل محمّد بن عمرَ الشيرازيّ » وبعدً أن أستكمل ما يُمكنٌّ تحصيله في بلدته 
آغترت - متابعاً لطلبه العلم ‏ إلئ مدينة شیرازٌ ۰ وعمرُهٌ وقتلٍ سبع عشرة سنةً » وفيها 
تفقهٌ على جماعة من الأعیان ء منهم : 

ابو أحمد الفندجان عبد الرحمٰنِ بن الحسین علق عن بشیراز . 

- آبو عبدٍ الله محكّدُ بن عبدٍ الله البيضاويٌ البخدادی ت : ( 474 ) ه وبیضاء من 
مدن فارس . 

- أو أحمد عد الوشات ير 1+ 

- آبو عبدٍ اشر الجااّبك خطیب شیرازٌ الفقية النظاژ » ذكرت ترجمتۂ في طبقات 
الفقهاء ۰( ص۱۳۳ ) . 


۹۸ 


۳ 
۳۳ 


بو الفرّج الغامئ ت : (١١١)ھ.‏ أحذ عنهُ المذهت الظاهريّ » وكانٌ 
یناظره وهو صبیٌ . 

- وآبو القاسم الدارکی عبد العزیز بن عبدِ اشرت : ( ۳۷۵ ) ه . 

- أبو القاسم منصورٌ بن عُمرَ الک رخ ؛ وغيرُهُم . 

م تصرت مرت لین لو فا عن و ولم مق 
فيها طويلاً ء ثم قَدِمَ بغدادٌ ‏ وهي عاصمة الخلافة العبّاسيّة سيّة بان ازدهارها العلمي 
وأوج نضجها الفكريّ - في شوال ین عام ( 416 ) ه » ويكوث إل ھا قد مضي 
على طلبه في العلم خمسةٌ أعوام » فأتم بها ما بدا بو من درس والبحث . 

فح الحدیت عَنْ أعلام وجهابذة ء منهُم : 

- أبو علي الحسنٌ بن أحمدَ بن ابراهیم بن شاذانَ البغداديٌ البزَّارُ المحدّثُ ت : 
١٢٢ (‏ )ھ. 

- آبو بکر البرقان آحمد بر شی أحبد الخوارزم فاج « المستَدٍ »ت : 
( ۲۵ ) ه . 


7 0 
| 


- آبو الفرج الخرکوشی محمد بن عبدٍالله بن محمد بن عبيداللهالشيرازيٌ أخذ عنة 
الخدیت ت : ( ٤١١‏ )ھ . ا 

وأخَذ الفقهَ عَنْ جماعةٍ ؛ منهم : 

7 القاسم الكرخئٌ منصورٌ بن غُمَر بنُ عليّ البغداديٌ » مِنْ فقهاء الشافعيّة 

صاحث ( الغنية » فی المذهب ت : ( 14۷ )ه . 

- آبو علي الزجاجی أخذ عنه الفقة › وه مصنّفٌ « زيادة المفتاح » 
المتوفی :( 14۷ ) ه . 

- أبو الطيّب الطبريٌ القاضي المع طاهر بِنْ عبدٍ ار أَحَدُ أعلام الشافعيّة ت : 
( 10۰ ) ه فانتفع به بضع عشرةً سنا » ناب عن في مجلسه » ورئبهٌ معيداً في 


۳ 


14 


- آبو علي الزجٌاجيْ الحسنْ بن محمد بن العبّاس الفقیةُ الشافعیٌ ت : (۰۰) 


- آبو حاتم القزوينيٌ محموذ بن الحسن بنِ محمَّدٍ المعروف بقَوَة المناظرة ت : 
( 6۰ ) ه . 

- آبو عليٌ الھاشمیٔ الحنبليٌ القاضي ۰ حضرّ في حلقته وأنتفعٌ به كثيراً . 

- رافع بن نصر البغداديٌ الحمال الفقية الأصولئ نزیل مك » أَخدّ عنهُ وکا يُجلَهُ 
ٍجلال الوالد والشيخ ت : ( 14۷ ) ه . 


اشتغالةُ بالتعليم : 

تنامث قدراتٌ الشيرازي الفکریڈ مع تله إلى شاو العلیٰ بو علیٰ على التحصیل 
والمتابعة » فنال إعجات أستاذه + أبي الطیّب ایا إلى كفاءته العلميّة » وتوطدت 
لته بو في وقت غیرِ طويل . 

فا الأستادٌ يذ له بتدريس آصحابو في مسجده بعد أن ره معيداً في مجلسه ء 
فامتثل أَمرَهُ » وکان ذلكَ في سن ثلاثينَ وأربم مثو ء ثم آختاز لَه نس في مسجدٍ 
بباب المراتب » فلبّئ طلبَ الشيخ أبي الطیب وزاولَ مهنة التدريس » وبها یکو 
الشيرازيٌ قد أنهئ فترة تیه للعلم . 

أخذ الشیرازی علئ نفسو بخطّة صارمة مة قلما یستطیمھا طالبُ علم تنا وتحثُقاً » 
تحدَّتٌ عنها فقال : کنثُ في تلك الفترة أَعيدُ کل قياس لف مرةٍ » فإذا فرغتٌ منة. . 
آخنت: قباس مت رٹ ید کل درس أَلفَ مر ء فإذا کات في المسألةٍ بيت 
يُستشهدٌ به . . حفظت القصيدة . ! 

وما لبت الشیرازی طويلاً في بغداة حى آشتهر مد وَبَعْدَ صِينّهُ » وآنتشر ذکده 
في الأصقاع » فهرع له الطلبة ین کل خدب وصوب » وشرقي وغرب » وأخذت 
لفتاوی تحمل إليه من جميع الجهات ء والفقة تتلاطم آمواج بحاره ولا تستقرٌ الا 
لديه . 


۱۰۰ 


صا في حياة شيخه أبي لطس بن أكبر الفٹھاء والأصولیّینَ البارعينَ المعتدين 
في مسائل الخلاف ء حتی إل ليحفظها کنا حفظ أحدثا الفاتحة » وكان غضنفرا في 
المناظرة » وبارعاً في المحاضرة » لا يُصطلئ له بتار ء ولا يشڻ له غبار »مه 
Fy‏ الأمل ء مع العارضة في البحش والجتاه راتا مده لیو في هذه 
الوظائف ء وناب عنه في هاتيك المواقف ۰ وقد قد مَهُ لذلك . 

قال الحافظ آبو سعدٍ السمعانيٌ عَنْ آبي إسحاق : 
الأمصارٍ » وقصدوه من کل الجوانب والأقطار > زامداً 7 ا ٤‏ 
ظريفاً كريماً » سخیاً جواداً » طَلْقَّ الوّجه ء دائہ م البشر ۰ حسَنّ المجالسة » > ملح 
المحاوّرة » يحكي الحكايات الحسنةً ء والشعاز المستبدّعة الملیحةً » ويحفظ منها 
كثيراً » تفرد بالعلم الوافر » کالبحر الزاخرٍ ».مع السيرة الجميلة » والطريقة 
الَرضِكِة » جا ثْهُ الدنيا فأباها » وأطرحها وقلآها . وان یٔضرث به المثلْ في 
الفصاحة والمناظرة » وأَفرث شاهدٍ على لك قول سَّلاَرٍ العقيلي اُوحدِ شعراء عصره 
[من الطويل] : 
اض وا اھ راگن الب سول تال وت 
ید ويفري في اللّفاء اه لس أبي اسحاق في مجلس النظر 

حتَّى ذگروا : أنه تجري مجری أبن سُریج في تأصیل الفقه وتفریعه » ویحاکیه في 
آنتشار الطلبة في الربع العامر جمیعه . 

وقال التاج السبكئٌ في « الطبقات الکبری ۷ : 

كان الشيخ أَوَلاَ یدرس في مسجدٍ بباب المراتب إلى أَنْ بنی له الوزیژ نِظامٌ الملك 
الحسنٌ بن علوع ت : ( 4۸0 ) ه . المدرسة النظاميّة”'' على شاطیء دجلة » فأنتقل 


كان امام الشافعكة 3 والمد1 رس ببغداد في النظاميّة 3 رحل الناس إليه من 


)١(‏ المدرسة النظامية تعد أوّل مدرسة عامّة أنشئت كجامعة تضمٌ كليات رفيعة المستوى في 
بغداد » وعمل فيها إلى أن أدركته المئيّة . 


إليها ودرّس فیها بعد تمنّع شدیلٍ في يوم السبتِ مستھلٌ ذي الحجة سنةً تسع وخمسینَ 


واربع مئ . 


زهلهٌ وسلو که : 

كان مثال الورع المتینِ ۰ وسالکاًسبیل ال > على سنن السادة السالِفينَ > 
ولا یه شل وجهه في الساجیی » براقا سوق ارت والنجوم من 
الشاهدین كما قيل من [بحر البسیط] : 
موی الدَيَاجي ذا المَنْرُوژ آفقلها كاد شهب الدياجي أعينٌ نجل 

وقال القاضي محمّدٌ بن محمَّدٍ الماهانيٌ : إمامانٍ ما اتفق لما الحخ : الشیخ آبو 
إسحاق الشيرازيٌ » وقاضي القضاة آبو عبداش الدامغانيئٌ » فما الشیخ ابو إسحاق : 
فما کانث له أستطاعةٌ الزادٍ والراحلة » ولكنْ لو را الحج. . لحملوةٌ على الأحداق 
إلى مك » والدامغانی لو آرا إن يمع علیالسندس والاستبرق ب مکی ومع 
الما ا 

قال القاضي أبو العبّاس الجرجانيئٌ : كان آبو #سحاق لا يملكُ شيئاً مِنَ الدنيا » 
فبلع به الفقژ حتی لا يَجِدُ قوتاً ولا ملبساً وكُنّا نأتيء وهو ساك في القطيعةٍ ء فيقومٌ 
لنا نصف قومة لیس یعتدل قائماً من العْري ؛ لكي لا بظهر من شي . 

وقیل : كان إذا بقي مد لا یال شيئاً. . جاء إل صديق له باقلانيئ » فکانَ يثردٌ 
له رغيفاً وريه بماء الباقلای فرّما أتاءُ وكان قد فرغ من بيع الباقلاء فیقف آبو 
إسحاق ویقول  :‏ تلك لدا کره امه € [النازعات : : ؟1] ويرجع . 

فقذ كان الشيخ فقیراً صابراً > حَسَنَ المجالسة ء غاية في الوَرع والتشدُدِ في 
الدّينِ » طَلَقَ الوجه ء محاسه أكثذ من آن تحص » وخطهٌ في غاية الرداءة . 

وقال أبو بكر ابن الخاضبة : كان أبن أبي عقيل يبعثُ من صُوْرَ إلئ الشيخ أبي 
إسحاق البدلة والعمامة المُثْمَئَةَ فكانَ لایلبها الا بنا ایا وس 
طهارتها . 


س١‎ 
۳ 
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آفول : لَعلّهُ لا يُريد لبسَها لا بعد إزالة جمالها ورونقها » أو خشية الخیلاہ ء أَوٍ 
سو رھ سے وفقره الذي أعتادَهُ » والله تعالیٰ أعلم . 

وقال أيضاً ها مُستجابِ الدعوة » وكا حريصاً على أن يصلي رکعتینِ عند 
فراغ کل فصل مِنَّ « المهذّب » . 

وخرج يوماً ین آلمسجد ليتغدّئ فنسي ديناراً » نم ذکره » فرجع > فوجِدَهٌ » 
ففگر وقالَ : لعل وقع مِنْ غيري » فتركة . قال الشبکیٔ : هذا هو الوَرعٌ والزهدٌ › 
هكذا. . هكذا » ولا فلا. . لا ء وأنتفع به الکٹیژ . 
تلامیذہ : 

تال الشيخ أبو إسحاق الشیرازیٔ : ما وخلث بلدة ولا قرية إلا وکانَ قاضيها أو 
مفتيها أو حطیبها تلميذي أو من أصحابي . وکا کثیژ مِنْ طلابه أعلاماً مبرّزِينَ في 
الفنون والعلوم » نذکر تا مهم : 

- آحمدُ بن علی بن ثابت الحافظ آبو بكر الخطيبُ البغدادی ت : ( 40۳ ) ه 
وال ذا دارقطن عصرنا . 

- سلیمان بره خلف بن سعدوت آبو الولیلٍ اتا القرطبی ت : ( 1۷4 ) ه آنحذ 
عنه الاصول والفقة . ۱ 

- محمد بن أحمدَ بن الحسین أبو بكر الشاشيٌ ت : ( 0۰۷ ) ه لازم آبا إسحاقٌ 
وا نهد تور ۱ 

- أبو العبّاس احم بن سلامة بن عبدٍ اشربنِ الرطبي ت : ( ۵۲۷ ) ھ من أعلام 
الشافعيّة . 

کو یت سپ سرد بو العبّاس ت : 1۸۲۱ ) ه من 
أعيانٍ الشافعيّة 

- الحسينٌ بن عليٌ آبو عبد الله الطبريٌ » نزيلٌ مک ومحڈٹھا ت: (4۹۸) ه 


أخذ عنة الفقه وَدوس بالنظامیّة . 


۱۰۳ 


- آبو الحسن العبدری البغدادی عل بر سعیدِ بن عبدٍ ال رحن ت : ( 1٩۳‏ ) ه 


تفقه به . 
- آبو القاسم الخْرّقيٌ عبد الرحمن بن محمَّدٍ بن ثابت ت : ( 4۹5 )هھ . 
- آبو سعدٍ يحيئ بن علی البزاژ المعروف بابن الحلوانج ت : ( 0۲۰ ) ه . 
- محمد بن القاسم بن المظمّرٍ أبو بكر الشھرزوریٔ ت : (۵۳۸ ) ه . 


د آبو المظفر البّروجردي شبیب بن الحسین بن عبیداله القاضی ت : (۵۳۶ ) 


( ۵۳۵ ) ه تَفمّه عليه . 
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- یوسف بن أيوب الهمدانئ الزاهدٌ ت : ( ٣٥٥‏ ) ه تفقّه عليه . 


- ابراهیم بن محمَّدٍ بن منصور بو البدر الكرخيئ ت : ( 084 ) ه قراً عليه الفقة 
وصححبّة . 

- محمد بن علي بن الحسن أبو الحسن الواسطیٔ ت : ( 448 ) ه تفقّه عليه . 

- أبو الفضائل الربعيئٌ محمَّدٌ بن أحمد بن عبدٍ الباقي ت : ( 444 ) ه تفل 
عليه . 


2 


- وآخرونٌ كإسماعيلَ ابن السمرقندي » وَأَحمدَ بن محمَّدٍ الطوسيّ » وأبي 
الحسن بن عبدٍ السلام » ومحمَّدٍ بن أبي نصر الحميديٌ ء وأبي الغنائم الفارقي › 
وأبي الفتح البروجردي » ومحمَدٍ بن حمزة العلويٌ » وابراهیم الشحَاذی » وأبي 
القاسم الحسن بن الفتح الهمذانيٌ » وأحمد بن صر بن حمدانَ الهمداني » وهو 
اتمه وو هب 


6 


وکانث تصانیفه كلها مباركةً مفيدة » اعتنی بشأنها أکابژ الأئمّة 
الفقه : 


2 


من الرا خين ففي 


١ ©‏ التنبیه » : وهر کتاث لطيفٌ مختصر مِنْ آکثر الکتب تداولاً وشرحاً وحفظاً 
وتعلیقاً وتدلیلاً ء وقیل : إنه اختصره من « تعليقة » شيخه أبي 

عشر مجلداً - ويحتوي على ائني عشر آلف مسألة . 
منهُ في شعبان عام ( 40۳ ) هم 


بدا بتصنيفه فى رمضانٌَ سنة ( 407 ) ه وآنتهن 


حامد - وهي ثمانية 


کر له صاحث « کشف الظنون » علاثة وأزيعين شرحاً ‏ وعَشر مختصرات » وخمس 
قال عنه آبو الخطاب علیم بن عبدٍ الرحفن رحمه الله [من البسيط] : 

لاه الد؟ وأستقصی معانيه 

لله روالدينٍ شس یہ ہت 


سق 1 له کے EK‏ التنب ختص ۲ 
و الإمام أبا إسحاق صنفے 


بقیست للشرع ابراهیم منتصراً 


وقیل فيه أيضاً [من الكامل] : 


يا كوكباً ملا لبصائر نوژه 
كانتت راط اناا رة 


فحازها أبن علي كلها فيه 


E ETE‏ وتحميه 


قن ذا ری الك قي الأننام شبيهآ 


© -« المهدّبٰ » : وه کتاث جلیل المقدار » عظیم الاعتبار » استقصى الفروع 


مع أدلّيها » بترتیب لم یعوّج على مثاله » ولم يُنسَجْ 


ج في فقه الشافعيٌ على منواله » 


يل في سبب تصنيفو : إن هن الصبّاغ قال : إذا آصطلح الشافعٔ وأبو حنيفة 
ذَهبَ علم آبي إسحاق الشيراذي . يريد بذلكَ : أَنَّ عِلمَهُ بمسائل الخلافي » فإذا 


آتفقا ان علمه ۰ فَثار 80 ان افیا 1 


وقدرته 5 


» فعکف عل تألیفه ؛ ؛ لبت تمكئة 


وحکی أبن سَمرة فى « طبقات التمييز » : َد الشيرازي صف « المهذت » 
مراراً » فلا لم يُوافق مقصودهٌ رمی به في وجل م آجمع رای 4 على النسخة 


بدأ بتصنيفه سن خمس وخمسينَ وآربع مئةِ » وفرع منة في يوم الأحدٍ جر زجب 
من عام تسع وسين وأربع مث . 

فكانَ هذا الکتاث على أ صورة في مجال التحدّي الذي دي مقولة ابر 
ال ۰ ولشدَة اعجابه ۾ وشغفه به قال : لو عُرضَ هذا الکتاث « المهذّت » 7 
رسول الله َة لقال : هذه شريعتي التي مرت بها آمتي(۱) 

وقيل في مدحه [من الطویل] : 


رفعت عمادً الدین بعد آنخفاضه وأحييت شرعا للوریٰ بالمهذب 


< ھ۶ € de‏ و 
برق الى فته راض وكا سا ا ہے نے ينف 
یروق آقتبامن المجد وه فة لدیك وقد ات کل میب 


Sa‏ يه إلى القنا وفعلك باق شل لألاء كوكب 


۱0( فائدة : عن الامام أحمد بن حسن العطاس في « تذکیر الناس » ( ص/۳۹) سای 
العلم : في « المهذّب » أربعون آلف مسألة بدليلها وتعلیلها » ومن کلام الشيخ عبد الرحمن 
السقاف : من لم يقرأ « المهذب » لم يعرف قواعد المذهب » وقال الشيخ إسماعيل 
الحضرمي ولما وصل إليّ كتاب « المهذب » وقرأنا فيه رقدت فرأيت أبا إسحاق مؤلفه داخلاً 
علق نهلك لوا می ال نمك مارح سی كانه الحوذب انارک فا 
الدلیل والتعليل إلا أنكم قد تحكون القولين أو الوجهين ولا ينون الراجح من المرجوح . 
وان طلبة العلم الان ما تطمئن بواطنهم إلا بحكاية ذلك » فقال أبو إسحاق : هذه صفة لأهل 
التحكم في الدين ۰ ونحن نقلنا لكم كما نقلنا . 

وهنا يجدر أن يقال : ينبغي لِمَن يُسأل عن فتوى أن يعطيّ جواباً شافياً بِيّناً لا مرية فيه ولا 
اس ؛ لان السائل يأخذه للعمل والتطبيق » ولا تصخ الاجابة أبداً بقول : في المسألة خلاف 
أو قولان » ونحو ذلك » ٠»‏ فلزم أن یجزم بما هو راجح لدیه كالقاضي ٠‏ أو يمسك عن الاجابة 
ویرشدہ إلى عالم خبیر بشأنها ء أو یقول : لا اعلم ء والله أعلم . 


۱۰ 


وقد حفظ « المهذب » عددٌ غیژ قليل عن ظهرٍ قلب منهم العمرانيٌ والنواويٌ 
وغیرهما لعظیم شأنه ووفرة مسائله وعذوبة آلفاظه ء لذلك رأينا أنه قم من بعده أله 
أل اليم فاعتتوا بشرحو ٭ وأختصارو » وبيان غريب أَلفاظه » ومشکلاته » وتخریج 
أحاديثه » وقد أحصئ عدداً منهُم صاحب ۱ کشف الظنون » و د . حسن هيتو 
رت وقريها و لأنه يصعب حصرها 


(۵۵۸ ) ه يحيئ بن سالم آبي الخير العمرانیٔ » الذي حفظهُ وجمعٌ زوائدَہُ 

رہف انشا هد ان مروت اف هنشت فی قرب میدب د 

٦۹٢ (‏ ) ه آبو إسحاق ابراهیم بن منصور بن المسلم العراقيٌ الشافعيٌ » شرحه 
فى عشرة أجزاء متوسّطة . 

٠٠١ (‏ )ه أبو الفتوح أسعد بن محمود العجلي له « شرح المهذب » . 

(707) ه ضياءٌ الین أبو عمرو عثمان بن عيسئ الهدبانيٌ المارانيٌ ب : 
« الاستقصاء لمذاهب العلماء الفقهاء » وصل فيه إلى كتاب الشهادة في عشرين 
مجلداً » ولم يكمله . 

) سر و تہ ال 

( 1۵۵ ) ه عماد الدّین إسماعيل بن هبة الله المعروف بابن ۳+ 
١‏ المغني » في شرح غريب « المهذّب » . 


( ۱1۵ ) ه یعقوث بر عبذالرحهن بن آبی عصرون ب: «مسائل علی 
المهذب » . 


(77 ) ه إسماعيل بن محمد بنِ علي بن عبدالله الحضرميّ أبو الذبيح ب : 
« شرح المهذب » . 

(717 ) ھ الإمامٌ محيي الذّین أبو زكريا يحيئ بن شرفي النواویٌ في 
« المجموع » وصّل فيه إلى أبواب الرّبا في تسم مجلدات . 

)۷۵٢(‏ ه الومام تق تقئٌّ الین بن عبدٍ الكافي السُّبكييٌ صف في « تكملة 
المجموع » ثلاثة ا ولم یوافق الاصل ۰ ول یکمله . 

( ۷۹۹ ) ه الشهاث أ ہے نیو جو 
ذلك السخاویٔ . وسگاه : « التوشیح المُذْعَب في 7 تصحیح المهذب » مخطوط في 
دار الکتب . 

( ۷۷۸ ) ه سماعیل بن خليفة بن عبدٍ العال الحسباني . 

( ۸۰۵ ) ه السراج البُلقينيَ في « البوغ في تكملة المجموع » . 

( ۸۰۲ ) هالزين العراقي . ذکره السخاوي . ۱ 

( ۸۲۲ ) ه الشوکانیٌ » وله أحمدٌ بن عبدٍ الرحیم . ذکرهما السخاوي . 

٩۱۱ (‏ ) ه جلال الدین السيوطيئٌ » صنف کتاب : « الکافی فی زوائد المهذب 
علی الوافي » . ۱ ۱ 

الفاربي في « الاستقصاء » في شرح « المهذّب » . ذکره السبكي . 

أبو العباس أحمدٌُ بن عيسئ وله « الوافي بالطْلبِ في شرح المهذّب ) . ذکره 

وقد أكمل « المجموع » بعد السبكي عدد من أهل العلم والدراية وطبع وصار 
متداولاً أذكر منهم : نجيب المطيعي ء د . محمود مطرجي . 
وممّن شرح غريبة : 

کا ات لويس له : «اللفظ المستخرث 


۱۰۸ 


( ۵۲۸ ) ه الشیخ ابو علیٌ حسنٌ بن ابراهیم الفارقی» وله: « فوائدٌ المهذّب ». 
( ۵0۸ ) ه الشیخ آبو الحسین العمرانيُ یحبی بن سالم » له :بیان ما أشكل 
مِنَّ المهذب » وه رو السؤالٍ عم في المهذب » ۰ وهو صاحبٍ کتاب « البيانٍ » . 
( ۱۲۹ ) ه الامام صائن الین عبد العزیز بن عبدِ الکریم الجیلیْ » 
« الموضخ » في شرح « التنبیه » . 
(۱۳۰ ) ه الشیخ محمد محمّدُ بن عليٌ بن أبي علي القلعي في « المستغرث في 
المهذّب » . وه کنر الحمَّاظٍ في غرائب الألفاظ » يعني أَلفاظً ‏ المهذّب » . ا 
بو القاسم مب محمّدٍ الجزري ‏ له : شرح في « مشکلات المهذّب » 
الإمام ابو الکسن علي بن قاسم الکلیمش » له : « شرخ مشکلات المهذب » . 
ذکره السبکي . 
أبنُ معن في « التعقیب على المهذب » . ذکره السبكي . 
الشیخ آبو محمد بن عبد اشرینِ يحيئ الصعبي » له : « غايةٌ المفيدٍ ونهاية 
المستفیدِ في احترازات المهذب » . ذکره السبکي . 
جمال الدین البدري وله کتاب « المواخذات » . ذکره السبکي . 
ابن الدْري وله کتاب « تفسیر مشکلات المهذب » . ذکره السبكي . 


وممن نت عليه : 


( ۲۷۰ ) ه حمزة بن يوسف الحموي في كتابه : « المتهب » في الرد على 
« التدكيت » ء وله : « إزالة التمويه فى مشاكل التنبيه ؛ » وسمًّاه : « المبهت » 


وممن اختصره : 
( 1۵۲ ) ه عبدٌ الحميدٍ بن عيسى الخروشاهي التبريزي المتكلم . ذكره في 
« كشف الظنون » . 


۱۹ 


( 1۹64 ) ه الشیخ محبٌ الدین أحمد بن عبد الله الطبرئٌ فى مجلدین سماه : 
« الطراز المذهب » . ذکره فی « کشف الظنون » . 
ممن صتّفت في شواهده وأَدلته : 

حمل المولت س «التهدت » للاحتجاج والتدليل ‏ للأقوال والأوجه كشأن عامّة 
الفقهاء - كثيراً من الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة بفروعها ويذكر الإسناد 
والصحابی أحیان وتارة یغفلهما » ويكتفي بالمتن أحياناً ممّا يوقعٌ القاریء في 
حيرةٍ أحياناً ٠‏ فاستدرك ذلك عليه الشرّاح السالف ذکرهم وکذا المخڑجون الذین 

( 584 ) ه آبو بكر محمَّدُ بن موسی الحازميٌ ء وقد تکلّم عَلیٰ أحاديئه . 

) ۰ ھ آبو عبدِ الله بن محمَّدٍ بن بي علي القلعي » وله : « تجرید شواهد 
المهذّب » . ذكره السبكي . 

(۷۶۱) ه محکد بن عب المنعم المعروف بای المعينٍ المتفلوطي » وله : 
« الطراژ المدَهّبٌُ في الکلام على أحاديث المهذب 4 . 

(5 ۰) ه سراح الدّينٍ عُمر بن علي المعروف بابنِ الملقَن ء وله : « المحرز 
المُدَعبُ في تخريج أحاديث المهذب » ۱ 

وأخيرا ہے تہ جو ئغخ لد کت ف عفر ین 
هدا [ق : ۲۲ 

- « تذكرة المسؤولين » في الاختلاف بينَ الشافعيّة والأحناف . ذكرهٌ حاجي 

خليفة فى « كشف الظنون » ( ص/۲۸۸ ) . 


0 4 
مؤلفائهُ فى الأصول ا 


١ - ©‏ التبصرةٌ » : كتا فريدٌ في موضوعه » وضَّعَهٌ للخاصّة منهُم . قامٌ بتحقيقه 
د . خسن هيتو » طبعٌ عام ( ۱2۰۰ )ها. 


١٠ 


© -« المع » : كتاث مختصر أوجرّ فيه مسائلٌ هذا العلم . ۲ عتنی به العلماء 

فشرحوۃ » وزاد عددْهُم عَنْ سبعة عشرٌ شرحاً . 

١ ©‏ رخ اللُمع » : شرع فيه كتابة في مجِلَدَيْنِ » والتزم فيه بن یعرف مسائلة 
بذکر رآیه الا » ثم یذکر آراء المخالفِينَ فیرڈ علیها . طبع الجزءٌ ء الثانئ منهُ بتحقيق 
عبدِ المجیدِ تركي عام : ( ۱۳۹۹ ) هب . 

١- ©‏ القیاسن » ا ذکره و في « الملحٌص » بعلم الجدل . 

٭ - ۰ لخیمن علل الفقو » : ذكرة بروكلمان ني ‏ تاريخ لدب العربي ‏ وأ 
موجودٌ في مکتبة برلينَ تحت رقم ( 1۹۸۰ ) . 

قال ابو الخطاب رجمه الله عَنْ ماه وخصوصاً کتبُ الأصول [من البسیط] : 
اضحث بفضل أبي إسحاق ناطقة صحائفٌ شَهِدتْ بالعلم والوَرَع 
بها المعاني كبلك آلعقد كامنة لفط كالدُرٌ سل جذ ممتدعِ 
رأئ العلوم وكانث قبل شاردة فحاڑھا الألمعیٔ الندث في « الم » 
لا زال لك ممسدوداً سراد علی الشريعة منصوراً علی البذع 

وقال آبو الحسن القيروانيٌ [من البسیط] : ۱ 
إِنْ شنت شرع رسول الل مجتهداً تقتي وتعلم حقّاً کل ماشرعا 
فاقصذ هديب آبا إسحاق مغتیماً واذرس تصانیقه ثم احفظ « المع » 


مؤْلَائُ في الخلاف والجَدّل والمناظرة : 
١ ©‏ الملخَصُ » ویْقال له : « التلخیص » : قالَ في مقدّمته : لما ریت النظر 
آقوی طريق يدرك به للم ويُعرفُ ہو الحق. . دعتني نفسي إلئ تصنیف کتاب ملخص 
في الجَدَل ین ع فيه رسومّة وأحكامة . 
- « المعونة » : صَِّفَهُ بعدَ الملخّصٍ ۰ وَبَسّطَهُ ليكونَ معونةً للمتبدي وتذكرةً 
للمتهي . طبع في دار الفرب الاسلامي » وحققه عبدالمجيد ترك سنة ( ۱8۰۸ )ه . 


1۱۱ 


9 - « ات في المسائل المختلفی فيها بينَ الاماّین الشافعيٌ وآبي حنيقّة » : 
يُوجدُ في مکتبة أَحمد الثالث برقم (۱۱۵4) . ان له : « ال في علم 
الجَدّل » . 

رپ رت سر ل ت‫ 
المختصر » ۰ وأشار إليه د . هت 

یت و طسو یتوس 
الملكِ الجوين في مسألةٍ (جبار البکر » وعّن آجتهدَ في القبلة و لا نم تین 
الخطاً کے یت اي آبي عبدالله الدامغانخ في مساألة الذمی إذا آسلم > هل 
سقط عن الجزيةٌ ؟ وعَن الاعسار في النفقو » > هل يُوجِبٌ الخیار للزوجة ؟ . 


وان في الحدیث والتراجم والعقیدة وغیرها : 

6 متعم في الحدیث » : ترجا نسكة منة في المکتبةالوطنة بباریسن مدق 
مجموعةٍ برقم (۱۳۹۵) ۰ وآورد له الک في « طبقاته " (۲۳۰-۲۲۹) من 
فوائده الحديثيّة من طريق خمیس الوزي إملاء قال : أخبرنا أبو (سحاق إبراهيمٌ بل 
عليٌ بن یوسف شيخ الشافعيينَ ببغدا ‏ شا بو بكر احم بن محمَدٍ بن غالب 
البرقانیٔ ‏ نا ا العبّاس ند زد حمدان النيسابوريٌ الا + ثنا محمد بن 
إبراهيم البوشنجيٌ » ثنا یَحییٰ بن عبد اشربنِ بكيرٍ » ثنا یعقوبث بن عبدِ الرحمٰنِ 
السکندریٔ » عَنْ موسیٰ بن عقبة » عَنْ عبد اشربنِ دینار » عن أبن عُمَرَ قال : کان 
ین دعاء رسول الل 5 : : اي وديك ین زوا نعميلكٌ ٭ وتحول عافبيِكَ » 
ومِنْ فجأة نقمت نقميك » وین جميع سخطك وغضيك » . صحیخ أنفرد مسلم بإخراجه 
في فخ ۲۲۲۳۹۷۲ عن آبي زرعة الرازي الحافظ ۰ عَنْ يحي بن عبد اشرینِ 


بكير » كما أخرجٰناء . 

© -( طبقاث الفقهاء » : تو ہر یی وی سای 
الأربعة وداود وأصحابهم . حقّقَهُ وقدّم له لی ساسا رخ أنه ا 
النهمة: 


© -« عقيدةٌ السلف » :نسبَهُ إليه المرتضی الزبیدیٔ في « إتحاف السادة المتقّينَ » 
(۳/۲)ء ومنه نسخة في المكتبةٍ الوطنية بباريسَ ضمنّ مجموع برقم ( ۱۳۹۲ ) عشرٌ 
لوحاتِ » وقد نشر؛ عبلٌالمجید تركي في مقدّمة كتاب : « المعونةٌ في الجدل » . 

١ ©‏ الإشارةٌ إلى مذهب آمل الحقٌّ » : :وذکره أيضاً الزبيدي في « الاتحافی » 
71 الو جلف في ا يعتوات ہیں جم 

وثانية باسم : « عقائدُ الفیروزآبادي » ء وقد طبع هذا الکتاب بتحقيق بتحقیق الدکتور محمّد 
الزبيدي . 

© -« نصح أهل العلم » : ذكرَهُ التاجٍ الشّبكئٌ في « طبقاته » ۰ وطاش كبري زاده 

في « مفتاخ السعادة ۰ ( ۰۲۸۹/۲ ونشر ر باسم : « رسالة الشيرازيٌ في علم 
الأخلاق » ء وبعنوانٍ آخرَ هر : « الطب الروحانة » 

مد a‏ ل 
محكد خسن هيتو حیث وٌجذڈ في مخطوط « البحر المحيط » للزركشي منقولاً عن 
الشیرازخ یف فيه الفقية والدليل » والكتاب في عداد المفقود من آلکتب » والله 


آعلم . 


لم ينفكٌ شعره عن طريقة الفقهاء » وفیه إشاراتٌ إلى جوانبّ مختلفةٍ تدل على 
ضروب مِنْ نشاطاته العلميّةٍ والوعظيّةِ » فمنها قوله [من الوافر] : 
سالث الناس من حل وفع فقالواماالی ضذاسبیل 
تمتك ان طفطرت بوؤد فط الحو في الديا قليل 
وقال أيضاً [من البسيط] : 


لبقت كوت ارجا والنائرة قد رقذوا- سفق ۲ آٹکو ار مولاي ما اعد 


. في بعض المصادر : وَبِتثٌ‎ )١( 


11۳ 


رَقلث یا ملي ف في کل نائبة 
او كت او آنت تعلثها 
و مددت ن يدي ان سی 
ا مسر 

آبو الحسن علي بن 


وشن علبه كعفدت لح محمد 
مالي على حملها صبر ولا جلد 


4 ياه 3 و 
إليك یا خسن من مدت إليه يد 


5 1 4 رم ور و 
فبحرٌ جودك يروي كل من یرد 


ونم بماك في التخفت 


ہے سے ر ا 


ےو بن الحسينٍ الإصطخريٌ ‏ قال : نشد دنا الامام 


: ا حم ببغداة ولم یسم قائلاً [من الطويل]‎ ٠ 


صبرث علیٰ بعض الأذ خوف کل 
وجرغتها المكروة حتّی تدرّیّت 
فيارٌتِ عر جر للنفس ذلة 
وما ال الا فة ا 
فيا صدق نفسي اد في الصدقِ حاجتي 

وأهجُرٌ أبواب الملوك فإنّني 
إذا ما مدَدْتٌ الکفٌ ألتمسنُ الغنى 
إذا طرّقئني الحادثات بتک ة 
ومانكب إلا وش متة 
تيارك رژاق الببرية کا 
فكم عالم لا پنخییست وجامل 
وكم من جليل لا يرام ججابة 
تشوب القذئ بالصفُو والصفْرَ بالقذئ 


۰( وفي بعض المصادر 
)۲( وفي بعض المصادر 


: (عدتي ) . 
: ( مفتقراً) . 


والزمبت سن صبرها فاستقرّت 
ولو اه هقرت | رخ 
ويا رب نفس بل عرّتِ 
ومن خاف مِنهُ خافه ما آقلت 
قاف تداق اویش و 
أریٰ الحرص جَلأّباً لکل مذلة 
إل غير مَنْ قال : آسالوني ». فشْلّتِ 
تذکرث ما شوقیث منه نات 
إذا لها آدبرت واضمحلت 
على ما اراد لاعلی مااستحشت 
وی حيرات رات 
بسدار غرور اب رت و و[ ت 
ولو أَحسَث في کل حال لت 


١1 


وفال ایض ان السط] : 
ياعبدٌ کم لك من ذنب ومعصیة 
یاعبل لابد من ذئنب تقوم له 
إذا عَرضت على نفسي تذفُرها 
وقال أيضاً [من الطویل] : 
ولا وَقفنا بسالصسراة عشية 
وقفناعلی رغم الحس ود وكلّنا 
7 نی( فد الود تاه 
تلشم مرت ابا بفضل ردائه 
وفبَّلتَهُ فسوق شام فقالَ لي 
وقال في غريق [من الطويل] : 
غريئٌ كأنّ السوت رَقّ لفقده 
احا الله أن انس دمري ل 
وقال أيضاً [من الوافر] : 


أحبٌ الكاس من غير المُدام 


وماحئي لفاحشة ولکسن 
وقال أنوشتكين الرضواني : أنشدني 

ولو أني جُعلتٌ أميسرٌ جیسشِ 

2 الناس يَنتهزمون منة 
وقال أيضاً [من الطویل] : 

یر عَنْ أفلاكها وبروجها 


. قوله : ( سوغ لي ): أي : شوقني‎ )١( 


إن کنت ناسیّها فالله أحصاها 
ووففة منك تدمی الكت ذکراها 


وت ام و فلت + اسف اله 


خیاری وع ورد د سلام 
نف عن الأبنواب کل عام 


فا رائ وجري بو وضرامي 


هي الخمز إلا لها بف دام 


فلا له فی صورة الماء جانئه 
توا قى اناو :الذي انا ارت 


وله و بالحسان يلا حرام 
رات الحبٌ أخلاق الکرام 


آبو اسحاق لنفسه [من الوافر] : 


۱۱۵ 


لما قائل تشٌ الا بسالسوال 
بے تا لاظتراف رولس 


وماعنده علم بما في المُعْيّب 


وقال علي بن حسکویه : آجتمع آبو إسحاق والرئیس آبو الخطاب ٠‏ فأتيا بثلجيّةٍ 

من وم ونسي الشسلاج فكيفَ لو كان في الزجاج 
فاخابه أو الخطات : 

مسا مار روا ١‏ لیس بیلج ولا أجسج 
وقال لخادمه فى النظا أبي الطاهر بن شيبانَ الدمشقی [من السريع] : 

وا اشيم ہے امسن حتاف ات والظ تاه 
ومشی في طريق موحل وهو يقول الشعر 2 فقال [من السریع] : 

انشاذنا الأشعارٌ في الوحل هلذالئًفْري غاية الجهمل 
وقال أيضاً [من الوافر] : 

إذا طسال الطريق عليكٌ يوماً فليس دواؤٌةٌ الا النرفسسق 
وكان ينشد شعر غيره ومن ذلك قول ابن الرومي أو بشار [من الكامل] : 

وحديثها السحرٌ الحلال لو آنه لميبجن قتل المسلم المتحوّز 

إن طالَّ لم يُمثَلْ وان هي أَوجَرَثْ و المحصدث الّالے تُوچسز 

شرف النفوس ونزهة مامثلها للمطمييٌ وعُقلة الستوفز 


مكانته وثناء العلماء عليه : 

قال عنه الماورديٌ حينَ سمعَه يتَكّلمُ في عزاء واجلاً : ما رأَيتٌ كأبي إسحاقٌ » 
ولو رآه الشافعئٌ لتجمّلٌ به . 

استقبلة إمامٌ الحرمين في نيسابورٌ في ذي الحجة عام ( 410 ) ه بموكب مهيب 
ين مواكب النصر وقد حمل عبات وجرث معا مناطراتٌ اعترف فيها فوته 
عليه 
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وقالَ فيه تلميدّة فخرٌ الاسلام آبو بكر الشاشي : آبو 4سحاق خحُجّهُ الم علی أَیْمَة 
الع 


وقال الموقق الحتفی : أبو 4سحاق أمیر المؤمنينَ بينَ الفقهاء . 
وأكثرْهُم تواضعاً ونشراً ء وأنتهث إليه الرئاسة في الدنیا » ورحل الیه الفقهاءُ من 
الأقطارٍ ٠‏ وتخرّج به اة کباژ ‏ 


وقال أبن القيسراني : من الأئمة المقتدئ بهم » وكانَ في ورعه وزهده وتقشفه 
بالمحلٌ الذي لا يَخفیٰ الا عل جاهل لا يعتذٌ به . 

وقال بن هدابة اله : شيخ الاسلام ومداژ العلماء الاعلام في زمانه . 

وقالَ الشُبكيعٌ : صاحبُ التصانیف التي سارت مسيرٌ الشمس ۰ ودارت آلدنیا فما 
1 ۳ 72 ۳ و و 5 2 7 
جحد فضلها الا الذي يتخبّطة الشيطان من المَسٌ . 


شح شخصیه وأخلاقةُ : 

کان نحيفاً دقيقَ الجسم » ذكياً قويّ الحافظة » دؤوباً على الدرس والتحصيل ؛ 
متقلّلاً في مطعمه > متقشّفاً في ملبسه ء قانعاً باليسيرٍ » 00 
بعضٌ مقرّبيه فقال : نہ لم يكن يملك من آلدنیا شيئاً . وبقي علئ شاکلته مع توليه 
التدريسس في النظامية . وطذا معا الشريفث آبو جعفر حينَ قالَ له : إا أك تا 
كنت فقيراً آم ظز نا ما في نفسكَ ؛ فلا جاء الأعوانٌ أبديتَ ما كان فا ؟ وکا 
قال ذلك له في لحظة غضب » ولا يدل هذا على حال جديدة صارّ فيها الشيخ 
میسوراً . 

قال آبو يعلى محمّدُ بن الهبارية في « فلك المعالي » : مِنْ خط أبن الصلاح 
نقلتٌ : لما توفي قاضي القضاة الحسينٌ بن جعفر بن ماكولا ببغداد ء أكرة القائم 
بأمر الله آبا إسحاق على أن يتقلّدَ له النظرَ في الأحكام والمظالم شرقاً وغرباً . 


۱۱۷ 


فامتنع » فوگلَ به » فکتب إليه وقال : أَلمْ يکفك ن هلت حتّی تهلكتي معك ؟! 
فبکی القائم م بأمر ار وقال : هکذا فلیکن العلماءٌ . نما أَرَدنا أن يُقَالَ : له ان 
في عصرنا من ول بو » وأگره ة على القضاء فامتنع » وقد أعفيناةُ . 

ی ود و ی 
وبخشن نه 1 نتشرث علومه وتضائيفة » وفظث » وشرحث ۰ وطبعث + ونالت 
سیت للعلماء والزهٌّاد . 

وروي أنه رأ رسول الله يكل في المنام فقالٌ لَه : یا شیخ » فكانَ يفرح بذلك ء 
7 : سمّاني رسول الله ية شيخاً ء ثم قال لي : مَنْ أراد السلامة فليطلبها في 
سلامة غیره . 

وممًا كان یقول : العلم الذي لا ينتفع بو صاحبّةُ ء أن يكونّ الرجلٌ عالماً ولا 
یکون عاملاً » وینشڈ لنفسه [من البسيط] : 
علمت ماحلْل المولئ وحرّمَهُ فاعمل بعليك إِنَّ الهلمّ بالعمل 

ویو الجاهلٌ بالعالم يقتدي ؛ فاذا كان العالمٌ سل بعلمه » فالجاهلٌ 
ما برجو من نفسه ؟! فالله الله ا آولادي » نعودٌ باشرمِنْ علم يَصیرژ که علا 

وكانَ يقولٌ : مَنْ قرا على مسألهٌ فهو وَلَدِي . 

ویقول : العوام بالأولادٍ ء والأغنياء بالأموالٍ » والعلماء بالعلم 

ويقولٌ إذا سأَله أحدٌ سوالاً غير متوجه [من الكامل] : 


۰ ہاج و 5 0 2 5 - ۷ ۰ 5 
سارت مشرفه وسرت مغرّبا شتان بين مُش رق ومضرّب 


وفائه ودفنه رحمة الله تعالی : 

قال آبو محمَّدٍ هب این آحمة الأكفانئ : توفي الامامٌ آبو إسحاق إبراهيمٌ بن 
عليٌ بن يوسف الفیروزآبادي رحمهٌ ال في ليلةٍ الأربعاء الحادي والعشرينَ مِنْ 
جمادئ الآخرة سنة ستٌٗ وسبعينَ وأربع مث و بو الوفاء ابن عقيل الحنبليٌ » 
وأحضر نعشّةُ إلى دار أ مير المؤمنينَ المقتدي بالش فصلی عليه › ثم صلی عليه أيضاً 


11۸ 


أبو عبدالله الطبريٌ مرّة أخرى مع الناس ۰ ودُفنَ بمقبرة باب حرب ء وقيلَ : باب 
أبرز ببغدادٌ . 


عزاؤٌهُ ورثاؤة : 
كان عزاؤه في المدرسة النظامية ثلاثة أيام» ولمّا آنقضی العزاء ء رب موی 
الملكِ بن نظام الملكِ أبا سعدٍ المتوئي مکانَهُ » ولا بلع الخبژ نظام الملكِ كتبَ 
بإنكار لك » وقال : كان من آلواجب أن تغلق المدرسة سنا لأجل الشيخ » وعات 
عل مر رز وو ری ا الوا ی مر حبذ ال بن الصّباغ بها . 
وقد رُئي رحمة الله تعالی بقصائدً مِنْ بعض الشعراء لمكانته العالية » وممن نعاءُ 
ع2 1 تاقیاعت ۰ 14483) م فقال [من الكامل] : 
أجرئ السدامع بالدم المهراق خطب آفام قيامة الاناق 
بدا ات كرد مه بعد أبن بَبْدَتِها آبي اسحاق 
إِنْ قبل مات فلم يَمْتْ مَنْ ؤکرۂ ‏ حي على مسر الليالي باق 
وھ تہ یس سس 
الکثیر والحمد لله أبداً وصلانّهُ علیٰ مصطفاه أَولاً وآخراً . 


۱۱۹ 


اخ مرا 
صَاحب البیان 


۱ - 2۵۸ھ) 


عمادُ الدینِ ‏ وقدوةٌ المسلمين ۰ ومفید الطالبين » رأمن الفقهاء الأعلام ء 


ومفتي الأنام » جمال الإسلام » 0 1ھ ور 
شموس الشريعة 6 حافظ المذهب تا 6 والمناظرٌ الُحخَقفَ المرجع المفضال 


العلام الحیر البحرٌ الفهّامة › شيخ الشاة فعيّة بلا مدافع » وناشِرٌ العلم النجیت 


البارع » الجامغ للتاصیل الدلیل والتعلیل ؛ لتأکید علومه باثبات حجّته : الامام 


› ترجم له ابن سَمْرَة الجعدی في « طبقات فقهاء اليمن ص( ۱۸4-۱۷4 ) » وانظر الفهرس‎ )١( 


ویاقوت الحموي في « معجم البلدان » ( سَيْر ) و( سفال ) » وذکره ابن الصلاح والنواوي 
في « طبقات الفقهاء الشافعية » انظر الصفحات : ( ۲۰۷ و۲۲۳ و۱۷ ) ء والنواوي في 
« تهذيب الأسماء واللغات » القسم الثاني ( ص/۲۷۸) ۰ والجندي في « السلوك في 
طبقات العلماء والملوك  )۳۳۹/۱(»‏ والذهبي في « تاريخ الاسلام » وفیات : ( .۵۵ ) ه 
و« سير آعلام النبلاء ٤‏ (۲۰/ ۰-۳۷۷ ۳۷۸) > واستدرکه ابن كثير في « طبقات الشافعيّة » خ › 
والسبكي في « طبقات الشافعية الکبری ٤‏ (۳۳۹/۷) ت : ۱۰۳۸۱ ) و« طبقات الشافعية 
الوسطی » خ ء والاسنوي في « طبقات الشافعيّة ٤‏ (۲۱۲/۱) ت : ( 180 ) . واليافعي في 
« مرآة الجنان » وفیات : (508 )هاء زا كل بن او بن قاضي شهبة في « طبقات 
الشافعيّة ٤‏ ت : (۰)۳۰۲ والشرجي الزبيديّ في « طبقات الخواص من أهل الصدق 
والإخلاص ٩‏ (ص/۳۱۳) في حرف الياء . والعامري في « غربال الزمان » وفيات: 
( ۰۵۸ )هء والسّكْسَكى فى ١‏ طبقات صُلحاء اليمن ٩‏ ( ص/ ۱4۳ و۱14 و6۱5۵ 
وش بق غيل الله ين احمد بامطرفة في فلاو الفدر فى مان الل فى مره عن هة 
خطية في عام : (۱۰۳۵) هء وابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» /٤(‏ ۱۸۰) وفيات : 
( ۰۵۸ ) ه . وابن هداية الله في« طبقات الشافعيّة ؛ ( ص/ ۲۱۱-۲۱۰ ) ۰ والخزرجي في - 


۱۳۰ 


يحيى بن أبي الخير سالم بن ع اُسعد''' بن عبد الله بن محمّد بن موسی بن عمران » 
اما » الیمانن .+ المتسب ولی را بن دبع بن فلس بن رهب غالب بن 
عبد اشربن عك بن عدنانَ”" أبو الحسین( ۰ صاحب الفضائل والمصتّفات الشهيرة 
ّي سارت بها الڑکبان » المنتشر علمه في البلدان » الذي رحل الطلبة إليه مِنَ 
الأقطار › حتی قیل فيه : إنه مِنْ آعرف آهل الأرض بتصانیفِ اتی آبي اسحاق 
الشيرازيٌ الفقه والأصول والخلاف . 


مولده : 


رق تم مَضعة سیر ۲ سنة تسم وثمانين وأربع مئة » وهي القرية التي 


تھا ماهنت عم ان 5 


« طراز آعلام الزمن في تراجم آعیان اليمن ٤ء‏ و« تاريخ الادب العربي» لبروکلمان 
( 1۸/۷ ) وبالالمانی ( ۱/ 1٩۹۱-4۹۰‏ ) ۰ واسماعیل باشا البغدادي في ١‏ هدية العارفین » 
( 0۲۰/۲ ) و« العطایا السنية» (ص/ ۰۱۵۱ وکذا ترجمه في« العقد الفاخر الحسن»» 
و« تحفة الزمن » ۰ و« تاريخ الشعبي » ۰ وه الجامع الوجیز » » و« مصادر الفکر الإسلاميّ في 
اليمن ٩‏ ( ص/ ۱۹۲ ) ء وعمر رضا کحالة في « معجم المولّفین » (4/ 44) ء والزركلي في 
« الأعلام » ( ۰۱41/۸ وذکر من المصادر أيضاً « الاعلام » خ ۰ و« الکتبخانة » 
( ۰۱۹۹/۳ و« الفهرس التمهيدي للمخطوطات المصوّرة " ( ص/۲۱۳ ) ۰ والقاضي 
إسماعيل الأكوع في «هِجّر العلم ومعاقله في اليمن» في مواضع منه » وعبد الله محمد 
الحبشي في « معجم الموضوعات المطروقة »( ص/ 499 ) وغيرها . 

)۱( ورد في بعض المصادر ك « طبقات الشافعيّة » للسبكي : سعید . 

(۲) وعند بامخرمة نسبه إلى معد بن عدنان وای « طبقات فقهاء الیمن » ( ص/ 1۷6 ) 
نسبه إلى سیدنا آدم عليه السلام . 

(۳) ورد له في مصادر ترجمته عدَّة گنی منها : عند الاسنوي : آبو بو الخیر » وعند اليافعي 
والعامري وابن العماد الحنبلي : آبو زكريا » وعند الشرجي الزبيدي : آبو الحسن » 
بروکلمان : آبو العلاء وغیرها . 

(4) مصنعة سیر » سير : على وزن طیز » بلدة بالیمن في شمال شرق الجَنّد . « معجم البلدان » 
( ۲۹/۳ ) ۰ وقال القاضي إسماعيل الاکوع في ١هِجّر‏ العلم ومعاقله في الیمن » 
(ص/۲۰۲۲) : كانت من معاقل العلم الشهيرة في الیمن الأسفل ونقع في وادي سير من 
مخلاف صُهبان من أعمال لواء اب . قد كانت موئلاً لطلبة العلم فلا تجد أحداً في تلك = 


۱۳۱ 


نشاته : 
ظهرت عليه علائم النجابة في یام طفولته وصباه » بحيث لم یات عليه من العْمر 
ثلاث عشرة سنة إلاً وقد استظهر القرآن الکریم » وقرأً « التنبيه » وه المهدّب » وشيئاً 
من الفرائض وغير ذلك ۰ تفقّه بجماعة من الأكابر ٭ وه به جمعٌ لا يُحصّون من 
جميع أرجاء اليمن ۰ ولو لم يكن له الا كتاب « البيان » لكفاه . 
قال السبکیٔ عنه : كان إماماً زاهداً ء ورعاً خيّراً » مشهور الاسم » بعيد الصيت » 
عارفاً بالفقه والاصول والکلام والنحو » یحفظ « المهذب »عن ظهر قلب( ۰ ٠‏ وقيل : 
كان يقرؤه کل ليلة » كما يحفظ « الم » و« الارشاد » ء وغیرها . 
شیوخه : 
- الإمام أبو الفتوح بن عثمان العمراني » وهو خاله » تفقه به » وآخذ عنه « التبیه » » 
و« الکافی » للصردفی فی الفرائض . 
- الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي . 
- أبو الحسن سراج الدين علي بن أبي بكر بن جمیر اليمني الهمداني › الإمام الحافظ 
المحدث المبرّز في علوم الحديث » أخذ عنه « التنبيه » » و« الکافی » للصردفى 
بروايته عن مصتفه » ثم قرأ « التنبيه » ثانياً على : 
- موسى بن علي الصّعبي العالم المحقق في الفقه » وأخذ عنه « التنبیه » . 
- ثم قدم إلى ( مَصِنَعَةٍ سير) الفقيه عبد الله بن أحمد الزبراني باستدعاء من بعض 
مشايخ بني عمران ۰ فأخذ عنه « المهدّب » وه المع » وه الملخٌص ٤ء‏ 


= المناطق والبقاع المحيطة بها إلا وقد تفقه بها ‏ أو تفقه على من تفقه بها . 
وقد تخرّج منها المدرسون والمفتون والفقهاء والمحققون وبقي هذا شأنها مزدهرة بالعلم 
حتی سنة: (/591 ه ) وأما اليوم فهي خربة قد درست معالمها ولم يبق إلا بعض أطلالها 
ورسومھا . اھ بتصرف . ۱ 
(۱) كان رحمه الله له آسلوب في مطالعة كتاب «المهذب» حيث قسمه إلى واحد وأربعين جزءاً ء کان يقرأ 
في اليوم والليلة کل جزء منه أربع عشرة مرة وقال النواوي: کان يحفظ «المهذب» ویقوم به ليله. 


1۲۲ 


وه الارشاد » لابن عبدویه ‏ وأخذ عنه « الكافي » للصردفي أيضاً . 


- ثم ترافق هو والشیخ الفقيه عمر بن علقمة إلى ( أحاظة ) فقرأ على الإمام : زید بن 
الحسن الفايشي « المهذب » و« تعليقة» الشیخ آبي اسحاق في ایس 
و« الملخّص 4 و« غريب الحدیث » لابي عبیٍ الهروي ؛ و« مختصر العین » 
للخوافي » و« نظام الغریب » للرّبعي من مسائل الدور والخلاف . 
ثم لمّا عاد إلى ( ذي الگفال )"۶ أخذ « الكافي » في النحو لابي جعفر الصفار › 
و« الجمل » للزجاجي . 


وقرأ « الدور 2296 مرةً ثانية على : 
-عمر بن بيش اللحجي . 
- ثم لگا قدم : الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي من ( مكّة ) إلى ( الجنّدٍ )”" في سنة 
ائنتي عشرة وخمس مئة » وقد صار الشیخ یدژس في موضحه > فوصل الجند مع 
جماعة کانوا مر رن عليه الققه فاحل عه « الا 4 تالف ثم « النکت ‏ ۰ 
ثم توفي ال مام زید وهو عنده 
فلكا نف القراء طلع قرية ( سهفنة )^ فاخذ بها عن القاضي : 


مسلم ین أى بکر بن آحمد الصعبي كتاب « الحروف السبعة » في علم. الكلام 
والتوحید ٠‏ وأصول الدین » تالف الشیخ الحسین بن جعفر المراغي . 


. سفال : بفتح آوله » وآخره لام : من قرى الیمن » ورواه السمعاني : یکسر السین‎ )١( 
. ) ۲۲/۳ (۷ معجم البلدان‎ « 
الدور پ عل ھی اكد وی ب و‎ (۲) 
وال فار امیذب» رر‎ 
الحتد : بلد في اليمن مشهورة ؛ بينها وبين صنعاء ثمانية وخمسون فرسخاً , ( معجم‎ (۳ 
۱ . ۱۱۹/۲ (٩ البلدان‎ 
. ) ۲۹۱/۳ ( » سهفنة : بلدة بالیمن . « معجم البلدان‎ )٤( 


۱۳۳ 


ثم انتقل إلى ( ذي آشرق )۲۳ سنة سبع عشرة وخمس مثة فسمع « الجامع » للترمذي 
على الشیخ : 


- سالم بن عبد الله بن محمّد بن سالم بن عبد الله بن زيد : 


زواجه : 

وفي تلك السنة تزوّج أ ولده طاهر (القاضي ) » وكان قد تسرّى قبلها بجارية 
حبشيّةٍ » وبعد زواجه ابتدأ مطالعة «شروح)» المُزّني وکتباً أخرى : كه المجموع » 
و«اللباب» و«التجريد» للمحاملي » و« الشامل » لابن الصبّاغ » وكتاب « الفروع » 
لسّليم الرازي » وشرح « المولدات » للقاضي أبي الطيب » وه العدّة » للقاضي 
حسين بن عليٌ الطبري » و« الإبانة » لأبي القاسم الفوراني ۲۳ » و« شرح التلخيص » 
لأبي علي السنجیْ » وجمع من هذه الشروح زيادات على « المهذّب » في كتاب 
سگاہ : « الزوائد » ء وذلك أله قد استشار الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي » أي . 
الشروح أحقٌ بالمطالعة وأجمع لما شذ عن « المهذب » ينتسخه ؟ فأشار عليه بجمع 
جمیع زيادات هذه الشروح الموجودة ومطالعتها ء وانتزاع زوائدها على « المهذب » 
فجمعها في كتاب « الزوائد » سنة سبع عشرة وخمس مئة . 

ووُلِدَ ابنه الطاهر في سنة ثمان عشرة وخمس مئة وهو مستمدٌ على المطالعة 
والتعليق » وكمّل كتاب « الزوائد » وفرغ منه سنة عشرين وخمس مئة » وعقيب ذلك 
بعام حح » وزار الضریح المشرّف - صلوات الله وسلامه على صاحبه - واجتمع 
بالفقیه الواعظ المعروف بالعثماني”” في ( مكة ) » وتناظرا» وتذاکرا في مسائل 
الفقه والأصول وغیرها. 


۱0( ذي آشرق : بلدة في اليمن كما في « معجم البلدان ٩‏ (۱/ ۱۹۷ ) . 

)۳( وکان يظعٌ عندهم نها للمسعودي . 

(۳) هو أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن يحيى بن خير العثماني الديباجي ۰ من ولد الدیباج محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّان من آهل نابلس » ولد سنة ٦٦٤‏ ه ؛ وتوفی سئة ۵۲۷ ه 
كما ذكر في « طبقات الشافعيّة الكبرى » للسبكي ( 54/4 ) . ۱ 


۱۳ 


ثم بعدئلٍ راح الشيخٌ رحمه الله فاستخرج کتاب « الدور » من کتاب ابن اللّبان 
وغیره » ثم نظر في کتاب « الزوائد » فإذا هو قد رتّبه على ترتیب شروح « مختصر 
المُرّني » وکان أغفل « الدور » وأقوال الأئمّة فيه » ثم لمّا عاد إلى ( اليمن ) التزم 
المطالعة والمراجعة والمذاکر:(۴ ء فانبثقت من تلك الازهار ثمرةٌ يانعةٌ بل در يتيمة 
كريمةٌ ألا وهي تالیف کتاب « البيان » الذي آورد فيه عدّة مسائل عن العثمانيٌ » ونقل 
عنه في معلقاته » وهذا كما يدل على فضل العثماني وعدالته يدل على عظمة 
العمرانيٌ وانصافه وأريحيّيِهِ في نقله عن قرينه ومناظره . 

فكان رحمه الله واسع الصدر » غزيرٌ العلم » يعطي کل ذي حقٌّ حقّه » ویعرف 
لكلّ ذي فضل فضلَهُ ء بينما كان فقهاء (تهامة) و(ذي آشرق) إذا تناظروا أوتذاكروا في 
المعتقدات خاصة أَدّثْ إلى تكفير بعضهم بعضاً . 

قال اليافعي في «مرآة الزمان» (ص/۲۵۰) عن هذا الواقع المحزن بل 
المفجع ےا رت ریغت 

وكان الشیخ رحمَه الله لا یعجبه ذلك ۰ ولا يخوض في علم الکلام » ولا يرتضي 
ذلك لأَحَدٍ من آصحابه » فابتلي بمیل ولده طاهر إلى خلاف معتقده ‏ فشیٌ ذلك على 
الشیخ ء وهجر ولده ھجرا شدیداً » وکان ذلك في سنة أربع وخمسین وخمس مثة » 

ثم إن طاهراً لم بطق هجر أَبيه له » فلم يزل يتلطّف على والده بارسال من یقبل الشیخ 
منه » فقال الشيخ للرسول : لا أقبل حتّی يصعد المنبر ويذكر عقيدته ویتبرّاً مما 
سواها . فأجاب إلى ذلك . 


وفی عَقيب ذلك صلّف رحمَهُ الله كتاب : « الانتصار في الردٌ على القدريّة 


: لأنَّ هذا ا العالم النصوح الذي ي يغتنم حياتة في الاستفادة پا وو قال أحدهم‎ )١( 
فاد للعلم مذاكرة فحياةٌ ةالعلم مذاكرثه‎ 
EE E لت مس اوه‎ EET ۱ 
وقال اليافعي أیضا - في معرض القول على دلائل العقيدة - : الاحتجاج استمداده من‎ )۲( 
. البراهین العقلية القواطع » ونصوص الكتاب والسنة المنيرات السواطع‎ 


۱۳۵ 


الأشرار » وسبب تصنیفه ما حدث بین الفقهاء » ثم ظهور القاضي جعفر 
المعتزلي ووصوله إلى مدينة ( أب )۲۳ واجتماعه بسیف السنّة » وقطعه له 
وکان وڈھم أن ینزل اليمن فقيل له : إن نزلت الیمن لقیت البحر الذي تغرق 
فيه : يحيى بن آبي الخیر فعاد القهقری » فأرسل الشیخ إليه تلمیذه عليّ بن 
عبد الله الهرمي فناظره وقطعه في عدّة مسائل ۰ فبالغ الشیخ في الژد على 
SS‏ ی و 
7 افرانن) ار مها جر ین الفقهاء ( بذي آشرق  )‏ 
7 یئ الم نها شهرآ نه آنتقل إلى 
قريته ( ذي السّفال ) » ثم صف «غرائب الوسيط » وآختصر : « إحياء علوم 


(۱) آب بالفتح » وقيل : بکسر الهمزة ‏ : بلدة من قرى ( ذي جبلة ) باليمن . انظر « معجم 
البلدان » ( 16/۱ ) . 

(۲) قال العامري (ص/۳۷؛ ) : وتحامل على الأشعريّة . وقال اليافعي عن قول الحتابلة : 
مذھبنا مذهب السلف - يعني في السكوت عن تأويل أحاديث الصفات - فجهلٌ منهم بمذهب 
السلف ۰ فإنَ السلف سكتوا مع اعتقادهم تنزيه الله تعالى عن التجسيم والنزول والحركة 
والجهة » وأنَّ الأحاديث الموهمة لذلك غير مرادة الظاهر » وقليلٌ ول کالخلف » وقليلٌ من 
الخلف سكت كالسلف . 

)۳( ضراس : قرية في جبال اليمن _ . « معجم البلدان »( 156/9 ) . 

)٤(‏ قال اليافعي ( ص/۲4۵ ) سپ رو سر 
( ذي السّفال ) » ثم إلى ( ذي آشرق ) ۰ وأقام فیها سبع سنين یدرس ويقرأ > ثم ظهر أبن 
مهدي ۰ واستولی علی ( زبید ) » وآزال دولة بني زريع . 

وقال أبن سَمُرَة ( ص/ 187-187 ) : وفي الثامن من شوّال من سنة (507 ه ) أخذ 
ابن مهدي -هو مهدي بن علي بن مهدي - ( الجَنّد ) ۰ فقتل فيها قتلاً ذريعاً » وحرق 
مسجدها » وأستولى على حصون السلطان علي بن أبي الفتوح الوليدي وهي : ( الحريم » 
وحلمة » وريشان ) » ثم رجع إلى ( زبيد ) » ومات بها » ثم ولي أخوه » وهو عبد النبيّ 
ابن علي بن مهدي الحميري - صاحب ( زبيد ) - فصار يعرف بالسيد والإمام على ألسنة 
العوام » فنهض لحصار الخلاف » والمجمعة » وأَسرٌ آبا النور بن أبي الفتوح إلى أن مات 
في أسره في ( زبيد ) » وتوفي سنة : (۵۷۰ ه ) » وكان غُمُر دولة بني مهدي خمسة عشر 
سنة ۰ وزالت بقدوم السلطان توران شاه بن رب سنة ( ۵1٩‏ ه)  .‏ 


الدین » وسمع هو رانا « صحيح البُخاري » ۰ و« سنن بي داود » ( بذي 
آشرق ) سنة خمس وخمسین وخمس مثة على الشیخ الحافظ علي بن أبي بكر ابن 
جمير بن تب بن فضل الهمداني بقراءة ولده القاضي الأخا طاهر ات سين ۰ 
والفقهاء والفضلاء منهم : آحمد بن إسماعيل الماربي » وعبد الله بن عمرو 
التباعي » وسلیمان بن فتح بن مفتاح . 

كي عن الفقيه محمّد بن أحمد بن عُمر بن علقمة : أنه رأى ليلة قدو. م الشيخ إلى 
( ذي السّفال ) قائلاً يقول له : غداً يقدم عليكم معاذبن جبل ٠‏ فلا أصبح الفقيه 
ا أصحابه بالرؤيا التي رآها ء وقال مفسّرا لها : يقدم علینا الیوم عالم هذه الا 
فاد اي كله يقول : « معادٌ آعلم أمتي ي بالحلال والحرام » ۰۴۳ فقدمَ عليهم الشيخ 
- في صباح تلك الليلة . 


أخلاقه وديانته : 

كان رحمّة الله سل الأخلاق » لین الجانب » عظيم الهيبة عند الناس » محيباً 
إليهم » مقبول القول لديهم » ومع كمال العلم كان زاهداً عابداً ناسكاً » وكان من 
سيرته أله إذا مضى عليه وقت بغير ذكر الله تعالى ومذاكرة العلم حوقل وأستخفر » 
وقال : ضيّعنا الوقت . وكان يقرأ في کل ليلة سَبْعاً من القرآن الكريم في أكثر من مئة 
ركعة قانتاً بین يدي خالقه في الصلاة » وعرف عنه رحمَۂ الله أله يحب طلبة العلم 
وأجتماعهم » ويكره الخوض في علم الكلام . 


(۱) أخرجه عن أنس رضي الله عنه أحمد في «المسند» (۱۸4/۳ و۲۸۱) ۰ والترمذي 
( ۳۷۹۳ ) في المناقب » وقال : هذ حديث حسن صحيح . 


۱۳۷ 


مکانته : 

كانت السيّدة الصليحية“ ملكة اليمن تُجلَه وتعظم محل OEE‏ 
ویاو : أن الفقيه رحمه الل قدم إلى ( جبلة ) في شفاعة إليها بسبب أيتام كانوا تحت 
يده » وكان على أرضهم جَوْر » فوهبت للفقيه ذلك » وأسقطت الجر عن آرض 
الأيتام الذين كانوا تحت يده » وكتبت للأيتام مسامحة مستمرّة إكراماً لقدوم الفقيه 
ليها . 


اس 


أسلوبه في التعلیم : 

كان رحمة الله تعالی له طريقة فى التقریر والتدریس لمن یتحقّق فهمه وقرّة إدراكه 
المعاني » فإذا قرأ عليه ال وهو يعلم فقهه بن له أحترازات الأقيسة وفواندها ‏ 
ووجوہ ان سن له ما الم بأختصاصها بالتأصيل إمّا بالنصنٌ من طريق 
الكتاب والسِّنَّهَ » 1 بعرض قول المخالف لحکم المسألة » وإذا کان في عبارة 
الكتاب أستغلاق » أو قصر فهم القارىء عن ذكرها أبدلها بعبارة أخرى أوضح منها 
حى يتصوّرها القارىء ويفهمها ء وينبّهه في کل مسألة على خلاف مالك وأبي حنيفة 
خاصّة » وقد يذكر معهما غيرهما في بعض المسائل » وإذا فرغ القارىء من قراءة 
الدرس ٠‏ أمره أن ينظر في الكتاب ويعيد عليه درسه غيباً > ويقصد بذلك ترغيبه » 
وهذا يفعله مع من یتحقّق فهمه وإدراكه للمعاني . 


)١(‏ هي السيّدة الجوّة الصليحية آروی بنت آحمد بن جعفر بن موسى الصليحي ‏ تُنْعَت بالحرّة 
الكاملة » وبلقيس الصٗغری » ملكة حازمة مديّرة » يمنّة » ولدت في (حراز) باليمن سنة 
(444ه) ونشأت في حجر أسماء بنت شهاب ا المكرم الصليحي أحمد بن علد 
وتزوّجها المكرم ؛ وفلِجَ ؛ > ففوّض إليها الأمور » سب يا ا ا 
كانت تقيم به شهوراً من كلّ سنة » وقامت بتدبیر المملكة والحروب إلى أن مات المكرم سنة 
٢۸٤ (‏ ه) وخلفه أبن عمّه سبأ بن أحمد » فأستموّت في الحكم » ترفع إليها الرقاع › 
وتجتی عندها الوزراء » وتحكم من وراء حجاب » وهي من أواخر ملوك الصليحين › 
وتوفیت ( بذي جبلة ) سنة (۵۳۲ ھ) » ودفنت في جامعها . 


۱۳۸ 


وأكا غير فلا خی على الجوات عا سال عنه ) أو يرد غلطه » أو تصحیفاً 


ونحوه 5 


تصانيفه وآثاره : 
اکر البيان ۷ وهو آشهر مؤلّفاته راتا ۹ وكان قد اعتذر من التدریس لاشتغاله 
۲ - وهو كتابنا - وسيأتي الکلام عنه مفصّلاً . 
١- ۲‏ الزوائد » بدأ بتصنیفه في عام سبع عشرة وخمس مئة وفرغ منه بسنه عشرین . 
۲-۳ الأحداث » . 
٤‏ -9 غرائب الوسیط » . 
٥‏ ۲ مختصر الاحیاء » . 
١‏ - الانتصار في الردٌ على القدريّة الأشرار » : 
۱۰-۷ مناقب الإمام الشافعيّ » . 
۸ -« السوال عما فی المهذّب من الاشکال 0 
٩‏ -« مشکل المهذّب » صْفه تلبية لرغبة تلمیذه محمد بن مفلح سنة ( ۵4٩‏ ه ) . 
۰ ( الفتاوی » . 
۱-۱ شرح الوسائل » . 
۲ ۱ الاحترازات » . 


۳ 
+1« مقاصد اللمع . 


)١(‏ قال اليافعي في « مرآة الجنان ( ص/ 540 ) : واللّذة التي يجدها -آي : طالب العلم ‏ مع 
الاشتغال : خلقها تعالى في قلوب المشتغلين بالعلوم » لتكون عوناً على تحصيل المقاصد 
بحيث یقڈم الانسان ذلك الشغل الذي هو فيه على غيره من حظوظ النفس ؛ حكمةٌ من الله 
تعالى ولطفاً » حتّی أخبرني بعض شیوخنا آنه كان يتغذى بالاشتغال بالعلم . 

(۲) هو نفس كتاب « مشكل المهذب ) الآتي. 


۱۳۹ 


6 -« مناقب الامام أحمد » . 
(١6‏ السؤال عمّا في المهذب والجواب عنها » ذكره ابن هداية الله 3 ولعله السایق 
الذكر برقم (8 ) . 


7 «الدور». والله علم . 


كتاب ر البیاغ ے!''' 


الف كتاب « البيان » في شرح «المهذب» ۰ الذي سارت بذكره الرکبان ء فنال به 
رفعة الشان » وحاز به کل شرفي وإحسان » وأنتفع به القاصي والدّان » والانس 
سر وف SEG‏ . ورتبه 


۶ 


على ترت تيب محفوظه من « المهذّب » ولم يبدأ تصتیف « البيان » حتّی کر قرام ته آربعین 
مرّة » وفرغ من تصنيفه سنة ثلاث وثلائین وخمس مئة » في مدَّة ست سنين » رضيه 
الفقهاء والمحدّئون » وأنتفع به الطلبة والمدژسون » وأستمٌ منه أَجلّة | لمصنفیه ¢ 
كما آعتمده نخبة المحقّقین ؛ ما یثبت صحة توثیق نسبة «البيان» للعمراني . 


(۱) البيان : اختار المصنف لكتابه هذا الاسم ؛ لأنَّ البيان الصفة الانسانية ة الکبری » والمنّة الاللهية 
العظمی لقوله تعالی : « حَلَنََ الاضستن € عَلَمَهُ ان 4 [الرحمن: ۰]4-۳ و:الفرقان بين 
الحق والباطل قال کل فیما رواه عن آبي هريرة ابن حبان كما في الاحسان» (۵۷۹۲): «البيان من 
لله » ولیس البیان كثرة الکلام ء ولکن البيان الفصل في الح » و : الحجة » و: الممیز للانسان 
عن سائر الحیوان » و :المنطق الفصیح المعرب عمّا في النفس » و: التساوي في الشيء. قال 
عبد العزیز بن أحمد الديريني الدميري -ت : (1۹1)ه عن معنی البیان في «التیسیر» (۱۱۲۹). 

لاني سوا ان وحجة واضحة البرهان 

و:أحد علوم البلاغة .و:باب من آبواب آصول الفقه الاسلامي ء فوافق اسمه مسمَّاهٌ 
وطابق مبناه معناه . 

والبارىء الفاطر تعالی هو الذي هیا الإنسان للقراءة » فجهز له آدوات الکشف ہما آودع فيه من 
عقل وقلب وسمع وبصر ولسان » یصوّر به ما رای ببصره » أو سمع بأذنه » أو ما وقر في قلبه » وما 
تشکل في عقله ؛ يصوّر ذلك كله بکلمات واضحة مبيّنة » يُهدئ بهدیها ویمشی في الحياة على 
ريا تاك قر ی ی لكا ہی لاريم ی 
جماعة من المصنفين نذكر بعضاً منهم لعسر استقصائهم ولقلة المنتفعين بذكرهم 

6 0090 
۳۳١ (‏ ) هذكره ابن النديم في « الفهرست » 

-البیان : في الفروع ؛ لإسماعيل الطبري . ذكره عبد الله محمد الحبشي في « معجم 
الموضوعات المطروقة (٢‏ ص1۲۹ ) . چ 


۱۳۱ 


وحسبك من النقلة عنه مرج حا مذهب الشافعيٌ ‏ الرافعیْ في «شرح الوجیز» والنواويٌ 


في « المجموع ۲ و« الروضة » و«تهذيب الأسماء» في مواضع لاصو وف سا 


(١) 


۔البیان : لإسماعيل بن سعيد الشالنجي الجرجاني . ذکرہ صاحب ١‏ تاریخ جرجان » 
ت : .)۱٥۹(‏ 

-البیان : عن تلاوة القرآن ؛ لابي عمر یوسف بن عبد البر ت: ( 11۳ ) ه . 

-البيان والتبیین أحد دواوین الأدب الاربعة ؛ لعمرو بن بحر الجاحظ ت : 
( ۲۵۵ ) ه. 

- البيان : في أحكام الفرائض ؛ لأحمد بن ابراهيم بن محمد الفرجي . ذکره في الفهرست؟ . 

-البیان : والاعراب عما في آرض مصر من الاعراب » للمقريزي ت : ( 845 ) ه . 

-البيان عما في کتاب آبي نصر الكلاباذي من النقصان ؛ لابن اليربوع ت : 
( ۵۲۲ ) ه . 

-البيان : في أصول الدین » للحموي شيخ الشافعية ت( ٦۸۸‏ ) ه . 

-البیان : في الخلاف بیننا وبين النعمان ؛ لابي روح الرافضي ذکره الذهيي في « سير 
آعلام التبلاء ٩‏ ( ۵۱۰-4۹۹/۱۹ ) . 

-البیان : والتحصیل ؛ لابن رشد - ویقع في عشرین مجلداً ت: ( ۵۲۰ ) ه . 

-البیان ہی ی وا ی : ۸۲۷۱۱ ) هب . 

- البیان : في أسباب نزول القران. 

- البيان : في جمع أفعل أخف الأوزان لابن الأنباري . 

- البيان : في أسماء الأئمة للمسعودي المؤرخ . 

- البيان : والبرهان في الردٌ على أهل الزيغ والطغيان للفخر الرازي . 

- البيان : المغرب لابن عذارى المراکشی . 
كمحمد بن أحمد بن بطال الركبي ت: (۳۰( ه في كتابه «نظم المستعذب في شرح 
غريب المهذب» . 
ونصر الدين ابن جماعة ت: (515) ه في «هداية السالك» (۱۹۱/۱) . 
وابن خلکان ت: (181) ه فى «وفیات الاعیان» (۵1/۳). 
وتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ت : ( ۷١١‏ ) ه كما في « تكملة المجموع » ذكره 
من موارده مع مؤلفات العمراني الأخرى ( 4/۱۰ و۵ ) مصورة عن ط : منير الدمشقي . 
وأمير المؤمنين في الحديث أبي الفضل ابن حجر ت : (۸۵۱) ه في «تلخيص الحبیر» .)۹۹/٤(‏ 
والشهاب أحمد الفشنى ت: (۹۷۸) ه كما فى «تهذیب تحفة الحبيب» (ص/ ۱۱۰) وغيرها. 

علماً بان عدداً من المصنفین بعده تابعوه في منهجه وتسیقه وممن استشففت ذلك منهم 
العلامة الکبیر عبد الله بن محمد ابن قدامة المقدسي ت: (1۲۰) ه في کتابه «المغني» = 


۱۳۲ 


فکان لهم معيناً صافياً » وینبوعاً ثرا عَدَقاً » وهذا آکبر شاهد له بالفضل والتقڈم ‏ 
وعلرٌ الکعب في المعرفة » وکیف لا یکون کذلك وقد قال عن « البیان » ابن سَمرَة 
الجعدي ( ص/ ۱۸۲ ) : 

كان کاسمه للشرع بياناً » وللعلماء هدی وتبياناً ء آجاب فيه عن المعضلات ؛ 
وآوضح المشکلات » وقسم الأوصاف والاحترازات . 

وقال بعض افو اهنا : له - أي ال لگا الكل الشروح المفيدة 
والأدلّة السديدة » والمسائل العتيدة » والمعاني المتقنة » والاقيسة الأكيدة 


جم 


مج 


وضمّنها کتابه وجمع فيه بين تحقيق العراقيّين » وتدقيق الخراسانيّين » بحيث إذا 
تأمّله الحاذق الناظ وَكدَّ في جواهره الفكر والخاطر وسعه وكفاه وأستغنى به عمّا 
سواه" » فرحم الله مثواه » وبل ثراه » وجعل الجنّة مأواه . 

قال النواوي في التنقيح » : إِنَّه يحكي طريقة العراقيين » وفي بعض الأماكن 
ينقل الطريقتين . 

قال الزبيدي”" : یه لگا ُنجل به إلى بغداد جُعل في أطباق من ذهب » وطيف به 
مرفوعاً - وکان بخط علوان » وكان علوان خطاطاً بارعاً في الخط - فقال أهل 
بغداد : ما كنا نظنٌ في اليمن إنساناً حتّی رآینا « البیان » بخط علوان . 

قال الجَندي : وسمعت شيخي علي بن أحمد الاصبحی یقول : ما آشکلت على 
مسألة في الفقه وفتَشت لها « البيان » الا وجدت فيه بیانها » وصح لي تبيانها » فجزاه 


= الجلیل القدر فقد تابع المؤلف في عرض المسألة والدلیل علیها ثم یقول : إذا ثبت هذاء 
ويعقب على ذلك بقوله : ولنا بدل بدليل وهكذا دواليك » وفی كثير من مواضعه تراه يوافق 
حتى في اللفظ أو السبك أو التقديم والتأخير في ذكر الأقوال والمذاهب ونحوها ‏ وال 
أعلم . 

(١)‏ رن فان كتاب « البيان » وان كان كتاباً جليلاً » منتفعاً به فى 
الأناق ود فیه وجوهاً ضعيفة لیس هذا موضع ذکرها . آقول : ومذا مما يدك على أنه 
استوعب وبیّن في غالب الاحیان قوة وضعف القول أو الوجه وذلك مما يوسّع عارضة المتفقه 
ويقوي حجّتهُ عند مناظرته . 

(۲) وعرف في الیمن بالشرجي. 


۱۳۳ 


الله عن الاسلام خيراً . . . قال : ولقد دخلت عليه مرّة ايام درسي عليه وهو حینتذٍ 


في أثناء أجوبة عن سؤالات سأله بها الفقيه صالح بن عمر البريهي وهو بين يديه - أي 
كتاب « البيان  »‏ فقال : « البیان » كتاب عظيم لا أشفى منه لنفس الفقيه . 

وقال الامام أحمد بن موسى بن عجيل : لولا « البيان » ما وسعني اليمن . 

وكان الشیخ یحبی يُسْبّه بالآجري20 صاحب «الشريعة » ؛ لأنَّ أهل 
اليمن يولعون بكتابه « الشريعة » ويعتقدون فيه لنيل حوائجهم . 


سعرة . 


قال الجَندي : ولقد أجتمعت ببعض فقهاء العصر من له دُربة بالأصول » 
فأوقفني على أبيات وهو يستعظمها ويقول : ما كنت أظن صاحب ١‏ البيان » يعرف 
الأصول ٠‏ فأوقفني على أبيات من شعره يقول فيها ۲۳٩‏ [من البسیط]: 


أفعالنا عَرَضٌ في جسم فاعلها 
إذا تققرر هذافي نظائره 
ومن ین ازنا في ذا ويتكره 
المدح والذم والإنعام منهلنا 
لا نسبتحقٌ عليه الرزق في صغر 
ENS‏ نات انیا عسل 


مالم يش ألم يكن من فاعل أبداً 


والله يخلق ما في الجسم من عرض 
فلا اعتراض إذاً يبقى لمعترض 
على اختيار لنا في العقل والعرض 
ولا ثواباً على كسب كما العوّض 
لكان عدلاً كما في الموت والمرض 
وان یرد کون شيءِ في العباد فضي 


وممّا روی له صارم الدین في الجد والاجتهاد لطالب العلم : كما نقله السكسكي 


( ص / ۱٦١‏ )[من البسیط ] : 


(۱) هو أبو بكر بن الحسین بن عبد الله الآجريّ الشافعی المذهب صاحب المؤلّفات الشهيرة 
القيّمة النافعة : « الأربعين الآجريّة » و« أخلاق العلماء ‏ و« التصدیق بالنظر » و« کتاب 
النصيحة » و« تحريم النرد والشطرنج » و« المختصر » في الفروع » وغير ذلك » توفي بمگة 
المكرّمة بعد مجاورة ثلاثين عاماً في محرّم سنة ( ۳٦٣‏ ه ) . . 


)۲( أي في « السلوك » . 


کم حاجة بمحلّ النجم قدّبها طول التعرّض والروحات والبک 
اور ا مسا ا انان طول اليل والسھسڑ 
إن التجار إذا جاژوا وقد ربحوا أنساهم الرّبخ ماعتاهم السفر 
قال الجّندي : ولمّا دخلت قرية ( سير ) أجتمعت ببعض ذرّيّته ته فأوقفني على 
شيء من كتبه فوجدت معلّقاً في ده كتاب « معونة الطلاب لفقه معاني الشهاب » 
تأليف 0900011070+" ایشا عا شاله 6 ورالد ایشا وه الله امن 
الوافر] : 
أليس الله خالقَ کل جسم وأعراض العباد بلا مسراء 
ماعَرَضٌ يُخَّص بذاولكن عموماً في الجميع على سواء 
فهل أفعالنا والقول فيها ‏ سوى عرض يقوم بلا بقاء 
وقال الجتدي أيضاً : وممّا قاله رحمَهٌ الله في وصف حاله وزمانه قوله [من _ 
الطویل] : 
إلى اف آشکو وحشتي من اص اتا قاي 
لأني غريب بين سير وأهلها وان كان فيهاعترتي وبنو عمي 
ولیس اغترابي بينهم بيد النوی ولکن لما آبدوه من جفوة العلم 
وقد كنت آرجو أن تکون سلالتي بحفظ علومي في حياتي ذوي عزم 
فثبطهم عن ذاك حسادٌ قومهم وما سمعوا من کل ذي حسد فدم 
ستصبح يا من غرّه قول حاسدي 0 بموتي سیر الجهل والذل واليته”) 


)١(‏ قال الشرجي في « طبقات الخواص » كأنه أخذ هذا المعنی من قول الإمام الخطابي رحمه الله 
حيث يقول في أهل بلده [من الطويل] : 
وما غربة الانسان من شقة اى ولکنه‌اوال نی عم الشکل 
واني ضریسب بين بست وأهلها وان كان فيها آسرتي وبها آهلي 
وقد سبقه إلى هذا المعنى أبو عبادة البحتري في قوله : 
وليس اغترابي من سجستان أنني عدمت بهاالإخوان والدار والأهلا 
ولكنني مالي بها من مشاكل وان الغريب الفرد من يعدم الشكلا 


۱۳۵ 


وقال فيه صارم الدین داود بن آحمد الهمداني "۲ مادحاً العمراني وکتابه « البیان » 
فى آبیات ضمنها شعر العمرانی كما فى « طبقات صلحاء الیمن » ( ص/ ۱۱۵ ) [من 


البسيط] : 

إن « البيان» بيان للعلسوم وقد 
جمم الامام تقي الدین صنشه 
وقلد الشافعی واختار مذھبّے 
تولا س دا بح اھ متا 
وقال في ختمه قولاً نصار به 
كم حاجة بمحل النجم قرّبها 


خض المذاهب ما قالوا وما سطروا 
لله يحيى ف أحیاکل ماذکروا 
لُگارأی قوله یعل و إذا افتخروا 
وزانه النصنٌ والاجمام والائر 
بالرکب يمتثل والبدوٌ والحضو 
طول التعرض والروحات الک 


ومدحه ومدح كتابه « البيان » سيف السنة أحمد بن محمد البريهي المتوفی في مدينة 


اب سنة ( ٥۸٦١‏ ) ه [من الطويل] : 

7 الله يحي ۱ ۷ لا وحم و 
لتصنيفه هذا الکتاب الذي حوى 
وسمّاهُ بالاسم الذي هو أهله 


بقصر من الياقوت آعلی الجنانِ 
تصانيف أهل الفقه قاص ودان 
بیان ا ومافی الأرض کل بیان 


أصحابه الذین تفقّهوا عليه أو تخرّجوا به : 


نقلاً عن أبن سَمُرّة الذي قال : 


وطبق بالارض الأصحاب » فما آعلم في أكثر هذا المخلاف" . فقيهاً 


و 


(١)‏ صارم الدين داود » له ترجمة عند البريهي في « طبقات صلحاء الیمن » (ص/ )١55‏ وما 
بعدھاء والأکوع في «هجر العلم ومعاقله ٤‏ (ص/ ۲۱44 ) وفيه : كانت وفاته بالمنصورة 


: وجاء في بعض المصادر‎ )٢( 


وقال في ختمه قولاً نصار فيه ال ركب بمتشل والبدو والحضر 
(۳) يعني به : مخلاف الجَنّد ؛ أحد مخالیف الیمن . والمخلاف : یطلق على موضع صقع ‏ أو 


مدينة فیها . 


۱۳۹ 


مجودآً ومناظراً مجتهداً إل من أسجاة 4 أو اواب اسا ومن هو لاء 

الجهابذة الاعلام : 

- محمّد بن موسی بن الحسین بن آسعد بن عبد الله بن محمّد بن موسی بن عمران 
وهو أقدم أصحابه قراءة عليه » وأعلاهم رتبة وأرفعهم درجة » وكان حافظاً 
مجوّداً » وكان الإمام یحبی يقول : ذاكرت الفقيه محمّد بن موسى في الاوّل من 
« البيان » وأكثر الثانی عن ظهر قلب . 

- آبو الطيّب طاهر بن الامام يحيى بن آبي الخیر بن سالم بن آسعد العمراني شيخ ابن 
سُمرةت: ( ۵۸۷ ه ) . 

- شمان بن أسعد بن غثمان بن أسعد بن عبد الله بن محمّد بن موسى بن عمران » 

خال ولده » وصهره » وأبن عمّه . 

مسلم بن آسعد أبن عمّه . 

- على بن عبد الله بن عیسی الهرمي ؛ عالم مبرز في علوم كثيرة » كان من أجلة تلاميذ 
العمرانى » وقد كلفه بمناظرة القاضی جعفر المعتزلي . توفي سنة ( 01١‏ ) ه في 
قرية العصّيرة . 

- عمر بن حِمْير بن عبد الحميد التباعي المتوفى آخر القرن السادس كان من أعيان 
الفقهاء وفضلائهم » سمع « البيان» من مؤلفه العمراني » وقد وقف كتبه » ومنها 
« البيان » وعليه سماعه من مصنفه وإجازته به على طلبة العلم . 

- الفقيه عبد الله بن عمر التباعي . 

- الفقيه عليّ بن عمر التباعي . 

- على بن آبي بكر بن سالم بن عبد الله الفقيه الزاهد الورع . 

- آحمد بن محمّد بن عبد الله بن مسعود بن سالم البريهي » جمع بين الزهد والورع 
والعلم والحديث . 


۱۳۷ 


- محمد بن مر بن محمّد بن عُمر بن آحمد بن إبراهيم العمراني . 

- عبد الله بن محمّد بن عليٌ بن محمّد بن عليّ بن إسماعيل العمراني . 

- آحمد بن محمّد بن علي بن محگّد بن على بن إسماعيل العمراني . 

- محمد بن عیسی بن سالم الميتمي . 

- محمّد بن إبراهيم بن الحسین ‏ تفقّه بيحبى بن أبي الخير وأخذ عنه « غريب 
الحديث » والفقه ومختصر « العين » . 

- سليمان بن فتح بن مفتاح . 

- أحمد بن عَمرو بن أسعد بن الھیٹم . 

- محمّد بن یوسف . 

- حسين بن عليّ بن جشمر . 

- محمد بن مفلح الحضرمي . 

- عَمرو بن سليمان السّريَ صهره على آبنته » وأكرم أصحابه لديه . 

- سليمان بن عبد الله السري . 

- أحمل بن |سماعیل بن الحسین الماربي . 

- عبد الله بن آسعد بن آبي زید . 

- محمّد بن أسعد بن أي زيد . 

- محمّد بن إبراهيم الآديب الفقيه . 

- عمرو أبن خال الفقيه عبد الله بن غمر . 

- علي ابن خال الفقيه عبد الله بن عمر » وهؤلاء الخمسة من بني تباع . 

- سعيد بن محمّد ابن البعداني . 

- أحمد بن يوسّف من وّصاب 


- موسی بن يوسف من وصاب . 


۱۳۸ 


عامر بن علی الوصابي . 

- محمد بن عبد الله العْمَّري . 

ا ین رل من تیان 

عبد الله بن أبي السعد . 

علي بن لم 

علي بن مقبل ء هؤلاء الثلائة من ناحیة ( بينون ) في بلاد شاور . 

علي بن زيد بن الحسن الفائشي . 

- عبد الله بن محمّد بن حُميّد الروقري » وكان مشهوراً بالحفظ والذكاء . 

- عبد الله بن أبي بكر من ( السُرةٍ ) 

- عبد الله بن الروقري » من قرية ( عُرَز ) . 

- أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عليان بن محمد بن يحيى الربيعي الرعيني الإكنيتي › 
عالم محقق في الفقه ء انتشر عنه سماع « البيان » للإمام العمرانيٌ ؛ لأنه أدركه 
فسمعه منه . كان حيّاً إلى سنة: (1۲۰) هم من كتاب «هِجَر العلم ومعاقله في 
الیمن » (ص// ١١6‏ ) . 

- علي بن سعيد المُخائي من ( الظرافة ) . 

- فضل الله بن أبي بكر الأقطع ء من ( الوزيرة ) . 

- إبراهيم بن آسعد من بني مر . 

- السلطان عبد الله بن بسطام من بني نمر من ( الوَكب ) . 

- محمد بن أسعد من آهل ( سَوّدَان ) من بني صالح . 

- محید بن آحمد بن عُمر بن إسناض ل بن علقمة الخولانی . 

- محمّد بن عبد الله بن محمّد بن سالم . 

- آحمد بن زيد بن حسين الحَلَقَي الهمداني . 

- أبو بكر بن سالم الحرازي . 


۳۳۹ 


- علي بن أحمد بن زيد المساني الحميري 
- أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرژاق . 
- محمّد بن عبد الله بن عبد الرژاق . 
وو 2 
= عمر تن بيع ۰ 
- عمر بن أبي بكر بن أبي حَتّال ۰ 
- محمّد بن ثعالة بن مسلم اليافعي 5 
- عیسی بن مفلح الب ۱ 
اة بن سان اشری: 
- موفق ابن مُبارك » مسكنه قرية ( ألخ ) من بلاد بني حُبيش . 
- محمد بن جریر . 
-علی بن آبي بكر بن داود القَریْظي »> أصله من ( لحج ) > ثم سکن ( زبید ) 
- منصور بن إبراهيم الموصلي قاضي ( لحج ) : 
- زيد بن عبد الله بن آحمد بن محگّد بن آبي عبد الله الهمداني من ( رَبَران ) . 
- عبد الله بن مسعود > وکان فقیهاً مجوّداً .. 
پ ای سحتو الس 26 e‏ اف 
1 ۰ 3 3 2 
- أحمد بن زيد بن محمّد بن الحسين بن محمّد بن إبراهيم بن عمر التربي : 
- ذکی بن عبد الله الحبشی ١‏ 
- أحمد بن مطروح الحبشي : 


۱:۰ 


- السيّد يوسّف بن عبد الله ال كي 

- -عليَ بن عبد الله بن عيسى بن أيمن . 
حسن بن لان موسی الطويري : 
-عبد السلام بن أبي بكر . 

- يوسّف القطراني قاضي ( الکذرا ) . 
- أبو بكر العكاري قاضي ( فشّال ) . 
- أبو بكر بن فالح . 

9 ۷ تی 
- الفقيه المخزومي محمّد بن آحمد . 
۔ القاضي عیّاش بن محمّد المخزومي ۱ 
- محمّد بن عيسى بن همدان . 

- علي بن عیسی بن همدان ۲ 

- عبد الله بن آحمد الصريدح ۱ 


- محمد بن زكريا . وغيرهم رحمَھُم المولى تعالى . 


وفاته : 

كانت وفاته رحمّة الله تعالى في قرية ( ذي السّفال ) مبطوناً » وذلك بعد أن 
اعتقلت لسانه يومين وليلة . وكان إذا جاء وقت الصلاة سأل عن ذلك بالاشارة » 
فإذا قیل له بالوقت : صلّی إیماء . ثم كان لا يزال يشير بالتهليل. . يُعرّف ذلك 
منه برفع مسبّحته وتحريكها » إلى أن اخترمته المنية ليلة الأربعاء السادس عشر من 
شهر ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين وخمس مثة للهجرة » الموافق لعام 
( ۱۱۲۳ ) للمیلاد . 


رئاژه : 
ذکر این سره قول بعضی آهل عصره فیه [من الکامل ]: 
می هن سی عنسران. تا انا للم E‏ 


ہی درد لته لایس ات مه از فش تفا استاو ۳ 


(۱) في « مرآة الجنان » ( ص/55١‏ ) : قد شاد قصر العلم » وعند ابن سَمُرَة : مذ كان شاد 
العلم . ۱ 

(۲) لعله تحریف » وعند ابن سَمَرَة : ( بزوائد ) وهی الأقرب . 

(۳) الأبيات في « طبقات فقهاء اليمن » ( ص/۱۸۱) ء وه معجم الادباء » : 6۲۷۰/۱۰ 
و« يتيمة الدهر ۷ : ۲۳۹/۶۱ ) » وه طبقات السبکی ۰۷ (۱ص/۳۳۸) ۰ وه غربال 
الزمان » ( ص/ 1۳۷) . ۱ 


۱: 


أ - الگقوال : ويرد بها أَقوالٌ الامام في القدیم أو الجدید » أو القدیم 
والجدید في وقت واحدٍ أو وقتّین » وقد يُرجحٌ بيَهُما » وقد لا يرجح . 

ب ۔ الأوجُه : هي آراء آصحاب الشافعيّ التي بُخوجوتھا على قواعدٍ أصو صوله 
ویستنبطوتها ین قواعده » وقد سیکرت في مساتل ین غیر أخر عن امیر 
فلا تُسگیٰ وجهاً . وقد يجتمعٌ للشخص وّجهان کالقولین . 

ج ‏ الطّرقٌ : تدلُ على آختلافب الأصحاب في حكاية المذهب ۰ فیقول 
دهم : في المسأَلةٍ قولان أو وجهانٍ ء فیقول آخژ : لا يجوز إلا قول واحد 
أو وجه واحد » أو یقال : في المسألةٍ تفصيلٌ ء فیقول الثاني : فیها خلافٌ 

د المشهورٌ : يعني الرأي الراجخ من آلقولین أو الأقوال إذا كان الاختلافٌ 
ضعيفاً » فالمعتمدُ وقتلٍ هو المشهوژ ء وفي مقابله : المرجوخ الضعيفٌ » 
ویقال في : وفي قول . 

- الکظهر : هو الرأي الراجحٌ من آلقولین أو الأقوال إذا كان الاختلاف 
قويّا ؛ لد لا منهما يعتمدُ على دلیل قويٌ » وترجُحَ أَحدُهُما على الاخر 
فالراجخ الأَظهِرُ » ويقابلهُ الضعیف المرجوخ » ويشارٌ إليه : وفي قول أيضاً . 

و - الأصحُ : يعني الحکم الفقهع الراجح في المذهب من بینِ آراء 
الأصحاب ٠‏ وذْلكَ إذا قوي الخلاف ۰ ولکلٌ دليلٌ ظاهرُ وة و 
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ز ۔ الصحيحٌ : هو الوجه الراجخ مِنْ آراء الأصحاب » فالوجه المعتمدٌ هو 
الصحیح . والذي ی بعر بفساد مقابله وضعفه » ويُعبّرُونَ عنه : وفي وجه . 

ح ۔النصیُ : ويرادٌ بو ما كتبة الشافعؿ أو أسند إليه . 

ط ‏ المذهبُ : هو الرأيُ الراجخ عند وجود أختلافي الأصحاب في حكاية 
المذهب بذكرهم آلطرق . 

ي - التخریخ : مو ماوخ ین اجابة اريت بحکمین م ال 
صورتین متشابهتین ولم يَظهرٍ آلفرق بیتهما ٠‏ فيئقلٌ الأصحاث جوابَةُ في کل 
صورة إلى الأخرئ فيحصلٌ منهما قولان : منصوصٌ ومخرح ۰ أَحدْهُما في 
الأول وَالآخَدُ في الثانية » والأصح في المخرّج أن لا يُنسَبَ للشافعيٌ . 

ك - الجدیدٌ : عو قول اتا تشه س تنا آز فک ونقلهُ البويطيم 
والمزنیٔ والربيعٌ المراديٌ وحرملةٌ . 

ل - القدیم : هو ما قالَهُ الشافعئٌ ذ في العراق تصنیفاً أو افتاء » ورواتة : 
أحمدٌُ أبن حنبل والزعفران 000و وأبو ثور » فكل مسألةٍ فيها قدية 
وجديدٌ. . فالمعتمدٌ الجدیڈ ؛ لاد القدیم قد رجع عنۂ ء وأستثني مِنْ ذُلكَ 
مسائل . 

م - الأصحابٌ : هم َصحاث الآراءِ في المذهب الذينَ يُخْرَجِونَ الأوجة 
ھ) الشافعيّ یستنبطونها من قواعدٍه » ولهم أجتهاداتٌ في مسائل عن 
غير أصوله » منهم : آبو حامدٍ الإسفراينئٌ والقفّالُ . 

ص - طريقٌ 007 ويَضحٌ جماعة من آلفقهاء المتقدّمينَ في القرن 
الخامس أذكرٌ منهم : بو حامد الإسفراييني ت : 2050 ) هب وتبعة 
yS‏ (415) هء وأبو على البندنيجى ت : 
( ۲۵ ) هب وسْلیم الرازيٌ ت : EV)‏ )هاء ا ا 
الماوردیْ ت : ( 400 ) هب وأبو الطیّب الطبريٌ ت : ( 40۰ ) هب والشیخ 


١: 


بو یسحاق الشيرازيُ ت : ( 4۷٩‏ ) ه الذي كان عراقياً محضاً وبخاصّةٍ في | 
«المهذب » . 

ع - طريقٌ الغراسانتین : ویشمل عدداً لاباس بهم » ومنهم : الات 
الصغیه عبد الله بر أحمد ت : ( 1۱۷ ) هب .والمسعوديٌ محمد بن عبد الثر 
ت : ( 1۲۰ ) هب وآبو عا السنجیٌ ت : وڈ رای ند 
الجوینیْ ت : )٣۸(‏ هاء والفوران عب الرحمن بن محمّدِ آبو القاسم 
صاحبٌ «الابانة ) ت : (0۱) هب والقاضي حسینٌ المروزئٌ ت : 
( 71۲ ) ه . 

- الجامعونٌ بينَ الطريقتين : وهم له مِنْ أصحاب الشأنِ في المذهب 
أيضاً ء منم : الؤويانئُ ت : ( ٠٥١‏ ) هب وأبن الصبّاغ صاحبٌ « الشامل » 
عبد السٌید بر محمد ت : ( 4۷۷ ) هاء وَإِمامٌ الحرمین عبد الملِكِ بن یوسف 
الجوینخ ت : (۷۸ ) هاء والمتولي عبد الرحدن بن مأمونٍ ت : )٦۷۸(‏ 
هب وآبو بكر الشاشي ت : (٥٥٥)ء‏ ومحمّد بن محمّد الغزالي ت : 
(۵۰۵) هء ثم تابعهم على ذلك العمرانيُ في کتابه « البیان » ت : 
( ۵6۸ ) ء والرافعیْ ت : ( ۱۲۳ ) ه ء والنواويٌ ت : 5150 ) ه . 

فاد : في بیان صِيَعْ التضعیف والتمریض للاقوال والوجوو منها قولهم : 

فیل کذا : فهو وجة ضعیفٌ » والصحیخ آو الأصحٌ خلافَةُ . 

وفي قول کذا : فالراجخ خلافةٌ . وفي وجه کذا : فالمعتمد خلافةٌ . 

وروی کذا : هذا لفظ يشمل توهينَ الخکم الفقهيٌ ۰ كما يُستعمّل في 
ضعفب وتلیین سند حدیث نبويٌ » أو آثر صحابغ » أو خبر تابعیع . 

وقالَ العلاّمةٌ الکردیٔ في « الفوائد المدنية » : نظم بعضهم الأقوال القديمة 
المُرَجّحة فقال مِنَ الکامل : 
مسائل الففوئ بقول الأقدم هي للامام الشافعيٌ الأعظم 
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لا ینجس الجاري ونم باعل 
وأستجمرن بمجاوز عنْ مخرج 
والوقت مُدَّ إلى مغيب المغر 9 
لا تأتين في الأحريين بسورةٍ 
والجهرٌ بالتأمين سن لمقتدٍ 
والظّفه یکره احزه من میت 
ويَصحٌ عن مت صيام وليه 
ويجورٌ إجبار الشريكِ على البنا 
والزوج إِنْ يكن آلصداق بيده 
770 27" بس ات 


والطھژ لم قفن بلمس المَحرّم 
للصفحتین ولو تلوت بالدم 
ثوب بصبح والعشاءً فقدم 
راکذت سد حر 
والخط بينَ يدي مصلل نم 
وكذا الرّکاز نصابُه ل يلزم 
ويجورٌ شرط تعلل الوم 
وعلیٰ عمارة كل ما لا یسم 
فضمانٌ يد خکمه في المغْرّمٍ 
والحڈ في وطء الرقيق المُحَوّم 


قال : وثمّة مسائل أخرئ مذكورة على القديم ٭ إلى أَنْ قال ولد فيك 


كلام آئمتنا. . لزادتِ المسائل على الثلا: 


یب 


قل ننه بر الله كنا 
و3 عات ی 


على كلّ فرو منها أله ما يُفتئ فيه بالجديدٍ ۰ وبيّنَ أيضا أن الفتوئ بنجاسة الماء 
الجاري القليل بمجوّد ملاقاة النجاسة وان لم يتير كالراكدٍ ء وأَنَّ المذهب 
اشتراط التصاب في الرکاز »وأا المعتمدٌ أله لا يجوز (جباژ شریکه عا 
العمارة في الجدیدِ » وأَنَّ الصحيحَ : کونْ الصّداق مضموناً ضمان عَنْدٍ » وأَنَّ 
المدبوغ يحرم أكلهُ عند آبن عَجَر بلا تفصيل . 

وا الجَمالٌ الرمليٌ فقال : يحل کل المدبوغ من آلمذگی ویحرم غیرُهء 
سوا۶ كان مما لا وک لع آو من ميتة المذگین » أَنَّ المعتمدّ عدم وجوب 
اء ہہ ل کو وت و 
وبرهنَ علیٰ ذلك > فانظره ِنْ شثت | 


فالس دة 


اعتمدنا في تحقيق هلذا الكتاب على خمسة مخطوطات : 

النسخةٌ الأول : وهي المعتمدةٌ أصلاً ؛ لاگھا آرعث نسخ الكتاب - نسخة 
مکتبة ( الأحقاف ) بتريم » وم بعنوانٍ : « بیان سيّدي. . . العمرانيّ » › 
تقعٌ في أربع مجلّداتٍ » وه من تملّكِ السادة الأشرافي : ( محگّد وشيخ آبني 
ا عم ان اعد الكاف ) . سطورّها مابينَ (۲۰) و (۳۰) 
ا تتراوځ عدۂُ كلمات السطر بين ¿ : (۱۲) إلى (۱۵) كلمةً » كان 
الفراٌ من نسخ المج الأول على بل ( محمد بن عبد رین عبد العزيز المفتي 
الحبيشي الإصابي ) في مدينة ( جبلةً ) ليلةً السبت (۱۳) رمضان سنة: 
( ۱۲۹۹ ) ه . 

ما المجلّدُ الثاني : فلم نجد ما یشیژ إلى اسم ناسخه أو تاريخ نسخه . 

والمجلّد الثالثُ : فناسخة : سعدٍ بن يحيئ بن عبدِ الكريم ) ولم نجد 
ما يشيرٌ إلئ تاريخ نسخه . 

آگا المجلّدُ الرابعٌ : فناسخة هو ناسح المجلٍ الأول » وکا الفراغ من 
نسخه لیلاً الخميس (۱۳ ) رمضانٌ سنة: (۱۳۰۲) ھ . وخطھا نسح 
معتاڈ » ّث رورس المسائل والأفرع والكتب والأبواب وإذا ثبث هلذا ودلیلا 
بخطٔ مغايرٍ . ذات الرقم : ( ۵۵۷ ) . ورمزنا لها ب ب(م). 

النسخة 2 الثانية : هي مه كت ( حمل القالت ) بر كا عتراف:: 


بت 72 


« البيان فى ذ الشافعئة ۷ . و ال که میجلدا ‏ وھ غ كامسلا 
بیاد في فروع يه ۷ . تمع في عشر هي غير كاملة 
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وينقصُ منها المجلّد الثالث والامنْ والتاسغْ » سطوژها : (۲۳۱ ) سطر 
سی و "8" و 
00 خطها سخ معتادٌ › كن 727ھ( eT‏ حبشی بن 
رخص السعديٌ » ذات الرقم : ( ۷ ) ورمزنا لها ب ( د ) . 


النسخة الثاللة : هي نسخةٌ ( دارِ الكتب المصريّة ) ء بعنوانٍ : « البيانُ في 
سی ل ل ل ل 
ایضاً » و ينقصٌ منها المجلد الرابع » > سطوژها ( ۲١‏ ) سطراً» یتراوخ عدد 
کا اا : 17 ) إلى ( ۲۵ ) كلمة » أسماءٌ الکتب والابواب 
ہی تس خن مَغايرٍ » ها * معتاد » 
ان ین ملکور الجر رات اب اغاري)) : ذات رز : (۱۷۳۷) رت 
ا( 

النسخة الرابعةً : وهي نسخة مکتبة ( أحمد الثالث ) ء بعنوانِ : « الا 
في الفقه علئ مذهب الامام المُطْلبِيٌ محمّدِ بن إدريسَ ن الشافعي ۷ ء وهي تشمل 
الجزءع الأول والثالث المکژ ‏ والسابمُ + والثامنُ » سطوژها وعد كلماتها 
وزج ی بای ل وم ٠‏ یئ نا أن 
و افا ل 

النسخة الخامسة : وهي نسخة مكتبة ( جامع المظر ) بتعز جاءت 
بعنوانٍ : « البيانُ على مذهب إمام الأَنكٍ وفخر الأَمَةِ أبي عبدِ الله محمّدِ بن 
إِدريس الشافعيٌ ؛ » وموجود منها الجزءٌ الخامس فقط . سطوژها : (۲۷) 
سطراً » وعددٌ کلمات السطر تتراواخ ما بين : (۲۳) إلى ( ٠١‏ ) كلمة . لم 
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نستطع العثورٌ على اسم ناسخها ء ولا تاريخ نسخها › وهي نسخة رديئةٌ تت 
على مُعظمها الرطوبة › وعدد أوراقها ( ٦٦٢‏ ) ورقةً » وقد أفدنا منها مؤخّراً 
غیرها فنقول : في : نسختين » أو : في نسخ . والله وليٌ التوفيق . 
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مات وح مج العمران فى«السَيَانِ ۱ 


استوعب المصنف رحمه الله تعالی بأناة في ١‏ البیان » تقسیم وترتیب 
وتتسیق أبي إسحاق في « المهذب » تفصيلاً وعموماً . فأبقى الکتب کیا 
والأبوات أبواباً إلا أنه جعل بدل الفصل مسألة وما زاده على « المهذب » 
فرعاً » حتی عاد کتاباً حافلا مرتباً مفیداء ممتنعاً سھلاًء جامعاً میا لمذهب 
الشافعي والائمة المعتبرین» كما أنه سدّ فراغاً في مكتبة الفقه الاسلامي بل قد 
زينها » وترى بيان ذلك جلياً في أمو 

- أسلوبه في طريقة عرضه للكتب وللأبواب » أنه يفتتحٌ بتعريفها 
وترجمتھا لغة » وشرعاً غالباً » معتمداً بذلك على لغة القرآن » والسنة » وأدباء 
العرب » وأئمة اللغة . 

۲- يعرض أدلة الكتاب والباب من القرآن الكريم » والسنة الشريفة » ثم 
يأتي بما انعقد عليه الاجماع ۰ ثم يختم بالقیاس ء مع ذکر وجه الاستدلال » أو 
یعتمد ما وجد في آحدها لأنها موارد التشریع المتفق علیها من قبل عامّة 
المسلمین ۰ وان لم یَخظ بدلیل یقول : وعلی قياس هذا ء أو الذي یقتضیه 
القياس”'' فهو يقيس مسألة على مسألة : وحکماً على حکم . 

ومن نهجه في سياق الأقوال والأوجه قوله : الطريق الأول أقيس ؛ وهلم 
جرا . 


)۱( قال النواوي في « المجموع » (۳۰6/۳) عن صاحب « البیان » في ذلك : وهذه عادته 
فيما لم یر فيه نقلاً» والله أعلم . 


۳ آما مسائلهٌ فهي قسيمة الفصول بحیث تضم کل مسألة معنی خاضاً بها 
فیسردها ویبین حکم مذهب الشافعيٌ فيها » ثم یذکر من وافق المذهب من 
الصحابة والتابعينَ والأئمة المجتهدبن » ثم یذکر قول المخالف من الائمة 
أصحاب المذاهب بانصاف واحترام مع تفریع رأيه » ثم يذكر دلیلنا على ذلك 
التفصيل ؛ ليبيّنَ صکةً وقوة مأخذٍ الشافعئٌ من غير تعصب ‏ ثم يعقّبُ ذلك 
بقوله : إذا ثبت هذا » وهذا ديدنه في كثير من الأحيان إذا أراد أن يفرّع على 
المسالة . 


4- تعد مسائل « البيان » شرحاً يوضح فصول « المهذب» . 

٥۔‏ يذكر دليل المسألة ما وجد إلى ذلك سبيلاً > من الكتاب والسنة 
الصحيحة ال أو المعتبرة » ولا فبما اشتّهر آو ارتضی خد الفقهاء بمثله وان 
كان ضعيفاً » أو أثراً غرباً إذا لم يكن عنه محيداً ء ویلتمس له تعليلاً مقيساً 
بحيث يستأنس الناظرٌ للحكم - المستخرج على رأي الأصوليين المجتهدين - 
لا 
والجديد مع عزو المصدر الناقل عنه اا ونقل أقوال 6 0 
والبويطي والربيع ويونس بن عبد الاعلی وغيرهم » ثم يعرّج على ما اختلف فيه 
الفقهاء ومجتهدي المسلمين » ثم يذكر أقوالَ أصحاب الوجوه مستدلاً ومعللاً 
للجميع » كما أنه أكثر من ذكر جماعة نقل عنهم كابن الصباغ » وابن القاصٌ ‏ 
وابن Ter Sas‏ وابن القفال » والقاضي الصيمري » والمحاملي » وأبي علي 
اا و مہ وو 
رالشیخ 7 إسحاق الشیرازي : رالقاضي آيي غا 7 > وابن الحداد 
محمد بن آحمد المصري وغيرهم وخصوصاً پذکر المسعودي عند نقله عن 


۱5۱ 


البغدادیین ويراد به الفوراني غالبا كما سيأتي ذکره أول الکتاب وأحياناً ینقل عن 
کتبهم فیقول مثلاً : قال في «الفروع ٥ء‏ « الشامل ۰ «لابانة ۷ 
« التعلیق ۷ ۰ «العدة  »‏ « التلخیص » ونحوها وقد يعلق على الأقوال 
ا لت و عندي » ونحو الأصح عندي مذهباً وحجاجاً وقد يأتي 


بفنقلاتِ كقوله : فان قيل : . . . . قلنا : E‏ وهكذا دواليك » أو يختم 
بقول ابن الصباغ ونحوه . 


۷ یغفل ذكر المنقول - مؤلفاً أو کتاباً - في بعض المسائل . كقوله في 
المسألة وجهان > ثم یذکرهما ‏ أو لا . 

۸ ثم يفرّع على المسائل والأقوال والأوجه إذا كانت لذلك حاجة مصححاً 
أو مضعّفاً أو مرجحاً لما سطره في بیانه . 


سے هر کک 4 


يتطلب من المحقق دائماً التمحيصٌ والتدقيق في النصٌ وتنقیته من 
التصحیف والتحریف والتکرار وشرح الغامض من الألفاظ » وتوثيق کلام 
المؤلف بکلام من سبقه أو لحقه حتی تطمئن نفس القاریء إلى سلامة النص . 

ولعلٌ مِنْ فضول القول الکلام عَنْ تسخ الکتاب ومقابلة المنسوخ على 
أصوله ؛ ؛ فهذا من بدهيّات إخراج كتاب ما ء ولا یصغ إصداژ أي كتاب بغير 
هذا المنهج › ٠‏ فعلاماتُ الترقيم للنص تجلیه وتوضحة » وتوزيعة يهل علئ 
طالب العلم قراءتهُ » وجه کے رف نفد ہی یں 
مثل هذا الكتاب هو ما يستدعيه من تعقب ؛ أو تعليق » > أو 
ی نوا 
المقصِدٍ » وذلكٌ بربط التعليق بالنصٌ مع م ذکر إحالةٍ تكونٌ مفتاحاً للعبارة » أو 

جا ریو سس ا 
تفصيلٌ خطوات ذلك : 

۱- اعتمدنا في إخراج النصٌ على نسخة مكتبة ( الأحقافي ) تريم الكاماة 
بالنسبة لباقي النسخ » ورمزنا لها ب ب : (م) كما أفادتنا نسح أخرئ » رمزنا 
للاولیٰ عو وا : (س ) » وللثالثة : (ظ ) وغيرها » وأشرنا إليها 
في الأجزاء ار نم نت ضَربنا عَنْ وکرها صَفحاً لما وجدناها تستغرق 
مجلّداً أو کت E‏ له إعوارٌ وحاجةٌ » فكانَ ما در م مِنَ الفروق لماماً . 
وکذا لم نش لما وَقع فيها من سقط أو غلط 


۱۰۳ 


۲- شکُلنا المبهم من آلألفاظ بالحركات » وتنا الشدّة على الحروف 
المشدّدة » ولم نلتزم اللامّ الشمسيّة » وضبطنا غالب أواخر كلم النصن بشکل 

۳ شرحنا الکلمات الغريبة » وبّنا المصطلحات الفقهيّة . 

-٤‏ وضعنا عنونة لكل مسألةٍ أو فرع بينَ حاصرتین ۰ وکذا الإضافةٌ اللازمةٌ 
من زیادتنا [ ]هكذا. 

- عارضنا منسوخ الکتاب على نسخة مکتبة ( الأحقاف ) تریم بل 
التحقیق » وبعد الصف الحاسوبئٌ . 

1 رقّمنا النصّ وفصّلناه على النحو الآتي : 

سوس عي | . 

- وضعنا للقر اءة الشادة 3 وللأحاديث الفعليّة » والأخياز الصحابة 

7 ولأقوالٍ الأَئمَةٍ الأربعة » وداوة » والأوزاعيّ » رال داي 
ثور » وللکلمات التي شرخها المؤلّتُ » ولرموز الخ المعتمدة - ثم آکتفینا 
بالاشارة إلى نسخة أو نسختین 5 نسخ - ولأرقام اللأحادیثِ في الکتب 
الب تمه رو لاسما الکتب في المؤلّقات إذا دُکرت خلال النصنْ ؛ ککتاب 
( الزكاة ) مثلاً» ولأرقام الأجزاء والصفحات التي عزونا إليها في التحقیق 
0 3 السُوّرٍ » 7727 الفقيكة + والأمفال العركة ونحوها 

د- وضعنا لأسماء الكتب المذكورة فى متن الكتاب + أو فى المصادر التى 
رجعنا إليها في التحقيق والتخريج قوسین صغیرین : ) 0 

ه ججعلنا کل كتاب وباب في بداية صفحةٍ جدیدة بحرفي خط كبير . 


١60: 


و ۔ وزّعنا النصع بحیث تکون کل فقرة لها معنی جديدٌ أَوَلَ السطر وذلك 
یشملُ : المسألة » والفرع » والمعدودات » وإذا ثبت لهذا » دلیلنا وغیزها . 

ز ۔ ميزنا الألفاظ التالية : دلیلنا » مسالڈء فرع ذا ثبت هذاء 
والمعدوداثٌ » أكثه آصحابنا » والجديدٌ » والقديم , فعلی طذا ‏ إذا قُلنا 
للا اس الا الک امه اس الا ما 
والقیاسُ » المنصوص ؛ جملاةً ذلك » هذا مذھبُنا » والذي يُقتضي المذهبٌ › 
والاَفیسنُ ‏ والمشهوژ ء والکلماثٌ التي نریڈ شرحها في التعليق : بالحرف 
و 

ح ‏ رمزنا للترجمة وللوفاة بحرف : ( ت ) » وللصفحة بحرف : ( ص ) 
بجانب آسم آلکتاب » ولأرقام صفحات « الابانة ؛ ونحوها من آلمخطوطات : 
(ق ) وبخاصة عندما يقل عن المسعودي فان اعتمدنا من « الابانة * نسخة 
محفوظة بدار الکتب القومية برقم (۲۲۹۵۸/ب) عن مصورة الحرم النبوي 
فنقول : [في « الإبانة » [ق/ : ] هکذا إذا وجدت الصفحة ‏ وقد تابعنا هذا 
الامر إلى آخر الکتاب ولو مع عدم وجود المطلوب من بقية « الابانة » ؛ لان 
جل أو كلّ ما نقله عن المسعودي وجدناه في « إبانة » الفوراني فأشرنا إلى رقم 
ورقته بعد أن رقمناها صفحة صفحة . 

۷ لم ثبت الفروق بينَ الألفاظ التالية : 

أ أي من نحو : الب ورسول اله » وعلیه السلامٌ وصلَّئ الله عليه وسلّمَ ء 
وجلٌ جلاله وسبحانّةُ وتعالین ۰ وبال‌التوفیق والله أَعلم ۱ 

باد ولا حروف العطف : الواو » والفاء » ران رٹک 

ج ولا آدوات الشرط : لو » وان » واذا » ركذا أسماء الاشارة . 

د-ولا حروف ا عَنْ » من ؛ علین » اللام » لق في ۰۰۰ الخ . 

هھ ۔ ولا إکمالِ اسم » أو : تحلیته بأل » ولا زيادة لقب ؛ کالشیخ 


۱۵ 


ونحوه » أو ألكنية » ولا آسم ملف لکتاب » أو ذِكرٍ الکتاب ؛ کقوله مثلاً : 
قال أبن الصبّاغ » أو في « الشامل » . 

و ولا بينَ حروف النفي : لاء ما لم . 

ز - ولا بينَ التقديم والتأخير بالألفاظ إذا لم تُغيّر المعنی . 


0 


ح ولم نذکر الألفاظ المتقاربة المعنیٰ التی لا يَتوقّفُ علیها کبیژ فائدة . 

۸ ذکرنا تخريج الایات القرآنية بوضع آسم السورة ورقم الایة بين 
معکوفتین بجانیها [ ] . 

۹۔ خوجُنا الأحاديث النبويّةَ ء وأخبار الصحابةٍ باختصار مِنْ دواوین ال 
المطّرة الستَة : « صحیح ) البخاری » ومسلم - فإذا ورد الحدیث في 
آحیهما. . کتفینابه غالبا ن آلشکم علی الحدیث - وه ستن » ابي داو » 
والترمذيٌ » والنسائيّ » وآبن ماجه » فان لم یک بها. . فیخرج مِنْ : « موطأ » 
مالكِ » و« صحیح أبن حبان » » و« المستدرك » للحاکم ‏ وہ المسانیدِ) : 
للشافعي » ار والطيالسي » والحميديّ › وعبدِ بن حمید » والمعاجم 
للطبرانی » و« السنن » لسعید بن منصور › وللدارمی » والدارقطنی ؛ 
والبيهقيّ ۰ وه المصتّف » لعبدٍ الرزاق » وأبن أبي شيبة » و« الاوسط » لابن 
المنذرٍ » ثم ین آلکتب التي عنیث بتخریج الاحادیث الفقهيّة ك : « المنتقی » 
لابن الجارود ء وه التحقيق » لابن الجوزي » وه المجموع » و« خلاصة 
الأحكام » للنواوي » و« ارشاد الفقیه » لابن کثیر » و( تحفة و تی 
و« البدرِ المنیر »» و«تذكرة المحتاج» ان الملقن > و« تلخيص الحبیر » لابن 
حجر ء ثم من کب التخریج لمذاهب أخرئ ک : « نصب الراية » للزيلعي » 
و« المحوّرِ » لابن عبد الهادي وغیرها » ثم مِنْ نحو « كنز العمّالٍ » للمتقي 
الهندي ۰ و« الفتح الکبیر » لیوسف النبهاني » ثم من کتب الاحادیث المشتهرة 
ك : « المقاصد الحسنة » للسخاوي » و« کشف الخفاء » للعجلوني وغیرها . 


۱5۹ 


وکذلك قد أستفدنا من سلسلة موضوعات فقه السلف د . قلعجي منها : 
« موسوعةٌ فقه » کل مِنْ أبي بكر » وعمر بن الخطّاب ء وعبد رین مسعودٍ » 
وعبدِ الله بن عباس » وعليٌ بن آبي طالب » وعثمانَ بن عفن » وعائشة » 
وزيدٍ بن ثابتٍ ء وأبي هريرة » وعبدٍ اشربنِ عُمَرَ رضي الله عنهم . 

ولا نکڑژ تخريج الحديث إلا إذا أختلف لَفْظهُ » أو عند ورودٍ طرفي من 
أو إذا بِعُدَ عَنْ تخريجه الأَوّلِ » أَوٍ آستدراکاً لبعض المصادر مِنْ غيرٍ إشارةٍ 
لذلك . 

٠‏ بيّنا الأوزانَ والمکاییل والمسافات بالوحدات المعتبرَةٍ الان » وذْلكَ 
بالرجوع إلى كتاب « المکاییل والأوزانٍ الإسلاميّةِ ٥ت‏ . د . كامل العسلي . 

. ذکرنا بعض القواعدِ الفقهيّةِ المؤيّدةِ للنصن‎ ١ 


۲۔ ذيّلنا بعضّ اللطائف الحديثيّة » والفوائدٍ الفقهيّقء واللغويّة › 


والآدبئة : پوت 
١‏ حرجنا الأَبِياتَ الواردةً في النصن » مع شرح غريبها وبيانِ بحرها 


ء۶ 


غالبا . 

6 - وضعنا فهرساً تفصيليًاً لمواضيعٌ وبحوث الكتاب في آخِرٍ کل جزء . 

۵ تتيّعنا أقوالَ العمرانت في « المجموع » و « الروضة » وغیرهما وذكرنا 
ذلك أحیاناً . 

٦۔‏ آشرنا إلى أرقام الصفحات التي تقل عنها المولف مِنْ نحو « الأمَّ » 
و« مختصر المزنع » وه الابانة » و« الاشراف » أحياناً ممّا تيسّرَ بِينَ حاصرتین 
بجانیها [ ] ودلك على قذر وسعنا . 

۷۔ وضعنا فهارس للکتاب ؛ وتضم ما يلي : 


ھا لمات ھ ت عم الب لت ی الف ,وال رات 


۱۷ 


ب - فهرسة للأحاديث القوليّة والفعايّة . 

ج - فهرسة لأخبار الصحابة » وبعض آثارٍ التابعِينَ وقد دمجتها مع 
الأحاديث . 

د - فهرسة الكتب التي استعان بها المؤلّفٌ وأكثر مِنْ ورودها في « البيان » 
مع کر مؤلّفيها . 

ه- فهرسة الأعلام الواردة في الكتاب مح ترجمتهم وذکر وفیاتهم . 

و - فهرسة للوحدات » والمکاییل » والأوزانٍ » والمقاييس . 

ز - فهرسة للمصادر التي رجعنا إليها في التحقيق والموجود في حواشي 
النسخ أيضاً . 

ح - فهرساً ألفبائياً یشمل من مواضيع الكتاب : الکتب والأبوات » وآخر 
تفصیلیاً بنهاية کل جزء على حسب ترتيب «البيان» . 

ط - فهارس للأشعار ء والأمثالٍ ء والقواعدٍ الفقهيّة » والفوائد الحديثية 
واللغوية » والالفاظ المشروحة في کل من المتن والتعليقات » والبلدان الواردة 
في نص الکتاب . 


وأخخيراً : فائي أحمدٌ الله عزَّثْ قدرته ۔ کثیراً على أن وفقني الیل تحقيق شی 
هذا اس المباركِ ء وله كانَ عَوني ورائدي في کل خطوة گت نت 
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سبیل سلكت » وكلّما أستعنثة. . أعانتي » وکلّما أستهديثة. از هداني » خی 
أتتهيثُ من بفضله وکرمه على خير ما کنث رجو وأرغبٌ فيه من الکمال » 
و : « نیدلا اص لحم ا مث وا فی 5255 
[ھود : ۸۸] . 

وم ألحقٌ أن اقول : لقذ كانَ لوجود بعض المصادر التي هلت مِنْ معینها 
لتائیژ البالغ في تحصیل بغيتي ۰ والائژ الواضخ في نجاح نتاجي ومُهمتي . 

وكذْلكَ : إذا کات من عق لد أن تفارك لور فیما بدت » آو 
يُشاطرني فيما قدّمت. . فإنمًا هم دار ی ی امار 
إسعاد هذا العمل ليخرج الكتاب في آبهی حلَةٍ وأبهج مظهرٍ » وأصلح مَخبر 
آذکر منهم الاخ آحمد برکات والاخ محمد غسان عزقول لاخ سس مر 
علوان لاگھم لم يألوا جهداً في بذل أوقاتهم ومعرفتهم ونصحهم » ولگ بما 
هيّؤوا لي مِنْ أسباب ساعدّث على متابعة العمل » ومواصلةٍ ساهمّت في اتقانه 
ونقائه ؛ لأنه : « من لم يشكر الناس لم يشكر الله ۲۳6 

ہر مت ی 
ملتزماً منهج التحقيق الذي أسلفت » حتى يظهر ثروۃً فقهية علمية متألقة ومع هذاء 


)۱( رواه عن أبي سعيد الترمذي )۱۹٥١(‏ في البر والصلة وقال : حسن صحیح . 


۱5۹ 


فان أصبت فبفضل الله وتوفيقه ء وان أخطأت فمن تقصيري ۰ وآنا سل الله البڑ 
الرحيم أن ینفعني والناظرِينَ فيه بما أَودعيّة ‏ وان یجزینا جزاء من آقتدیت بهم 
فيما نقلئُّ ء مع أَنَّ المصيّف قد بالع بی ور ل ا 


والبيانٍ ء ونبّهَ على جهة الصواب والبرهان ؛ حت يكون مَنْ آخذ عنه على ثقةٍ من 
ین ریم » ويقينٍ راسخ من صگ مذهبع. . 
ویرحم الله خاً آهدی إلى عُيُوبِي ؛ لأنّي جمعثُ هذا مع العجز وفلَ 
البضاعق ۰ راجيا الاندراج في سللكِ حَدَمةٍ العلم » وملتمساً من فضلِه تعالى أن 
مَنِ اطع على مفوة أو خطأ أو رة قلم أن يصفح الصفح الجميل ویس الخللَ ؛ 
لاد الشأنَّ كما قال كار : کل ابن آدمَ خطاءٌ وخیژ الخطائينَ التوابونَ »20 . 
ولست مجبولاً على الؤشّد » والإنسانٌ محلٌ النسيانٍ والفلط » وأنهي كلامي 
بقول السيوطي رحمه الله تعالى : [من الوافر] 
مدت ال ري إِذْهَدَانِي ‏ لما أ : 
فعن بی بالط واا ومنلی بالقبول رلو كدف 
وقول آحدهم : [من الطویل] 
نلاب من عيب فَإِنْ تجتله سامخ وَكُنْ الکن غظم مُفضل 
ار تا مَحاینْ قذ تََتْ سوی خَيْرٍ مُوْسَلٍ 


که اب مكل 


قاسم بن محمّد بن عارف آغا النوريٌ 


(۱) آخرجه عن أنس الترمذي ( ١‏ )في صفة القيامة . 


جک 


سورع تطح رساو 


زلف :قزر لح 


راموز الورقة الأولى من الجلد الأول من نسخة (م) 


۱۳ 


272۰ سیت دا لی فق دو مض فا 3 یں 
ا ا نت ی 
اسا RE‏ 


: ساسا مالک دنا کت 5 
: خوه ھ2 اف یه مرح ارال ابد ایی لوطاو حفظ 
1 بسا +رافام جما مياق د وصيف كفا کر ال 00 م عاد اک 11 
سبع مه وخا ھا ات رت امه 
كا کمن وا اما لها يعاو دف هلت وستانه درن رات ہی 
لا ئا ال زجب قد مد وبوم لور رومام فا [إلضع اضر 


3 


راموز الورقة الثانية من المجلد الأول من نسخة (م) 


1٤ 


10 


راموز الورقة الأولى من الجلد الثاني من نسخة (م) 


| 


راموز الورقة الثانية من الجلد الثاني من نسخة (م) 


۱۷ 


راموز الورقة الأخيرة من الجلد الثاني من نسخة (م) 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


2 


راموز الورقة الاولی من المجلد الثالث 
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(م) 


راموز الورقة الثانية من الجلد الثالث من نسخة (م) 


۱۷۰ 


راموز الورقة الأخيرة من الجلد الثالث من نسخة (م) 


۱۷۱ 


راموز الورقة الأولى من الجلد الرابع من نسخة (م) 


۱۷۲ 


5 یر و 
۱ ومااوی‌فال رار الرق حا ۷ 
3 فا زمار ردن ما 0 فا 


راموز الورقة الثانية من الجلد الرابع من نسخة (م) 


۱۷۳ 


راموز الورقة الأخيرة من الجلد الرابع من نسخة (م) 


يمن 


نا وناد سي و و 
نیوا اا و 


راموز الورقة الأولى من المجلد 


الأول من نسخة (د) 


1 
وور سے و ساد ان مع ی ہیل اهم 
کر عد سے بود ای 5-55 عل ج یت س کرک 

: د سے تشه سی رزیت 

سد ود رفظي يي أ موسي ند سيد و عیب نع 0 
ر ار إن اس نرطف وسطصم روس رار واما ريطا 
ا سو کے ها فيه مرا ہدیا ریا ست شيع 
ری يمسزار واقام بهذا تشه ' مس ياتا يحرج 


یسر ومیف يود تيه ابو ںیا را تام پیا يا له نزهناق 


4 


عفن وزير ۓ۔ دوق 

رواو یرما و اه تا 
۲ ی ما تیب اف و 2 
ا Ce E‏ سق وچو 


شید میں سر سر مز أخولفة مرچ عدا 
م اعد فا ار ا سرد مز مل لاع سي رسيا ماد لقعا نه 
عمط بس یت نیل وف نع ا ,بطم سوپ نة 
چا ت سے ب هر نبز مصاع ار کس 
ہہ آمو رجي قاسقا راج رس عو 
برد ينه اه افوا تاا عاب هون رو زی اتب 
ہیں ایل چيا لزي ےہ ریا ٹ لباک اچ 
3 + تفاي لیر ع رمف زدیا 
١‏ 1 اخ ام زهیه كرأ ق اعاب وان 
ره 00 +7 الع 
پ سو ولا نع ما وروي کیاروا 
ھا ماد ادنویه ناتسهد سای مج 
5 د سو بادا وهر نج سا تی یں 
شیر ی . تاعس سید ا عام ير ماعو 
١‏ ۳ ایی می سرس وہ مہ 
و اص بق و سس !لپ سل ابید + ماس ہج 
ہے ا 8 وس ظهرله 


٠ 


راموز الورقة الثانية من المجلد الأول من نسخة (د) 


۱۷۵ 


7 3 
ہو اکا اعرا لھا 
22 


اروا 


و 3 32 
اوا اا عو سای ددا 
دا واا مزا رس7 


راموز الورقة الثانية من المجلد الثانی من نسخة (د) 


۱۷۹ 


راموز الور قة الأولى من المجلد الرابع من نسخة (د) 


ہی ایو اما 


راموز الورقة الأخيرة من المجلد الرابع من نسخة (د) 


۱۷۷ 


ا ارب شب مالم 


ا ارس PE r‏ 
1 ركع یتسه بے ےت 1 
دااع سكن داردھز امخرمہ کل دهز سوئیم 
5ھ لله متتافقی مادو ملم بمو فل لاف یه 
۳ ولف ایا اہ درد ہا ماما 
lele?‏ اسم لت 
میں خلا امل ادل ططمه موس عليه ی تعاض 
لم امیا ھا امه لالش ياو ونين نے 
سير جره بعل أ بان رر es‏ 
النغروارہ بان قه لف یا 
اوي ان بے ا کو ET EY‏ 
ا بضر هابه انس زج ر مارک 
ون كات س لئ روطان اط لضان ات 
قفا بار الط يب هالحرف 1ے راز مت 
وحم اسر ا كه قل ملا چاو جب لان بن 
یس فک ل ول اوخ هرب وان 
: ۳۹ اضرا ورای 
جاھ ا ان کی برد او جرد وی 
کی یک بی حضاو لجن نوواک ع ۳ 
3#آلسب لبها و يل مهرب دار یت واه 
ity‏ 


تد تھے ل لسرهي ال نویا اور 


اف ا RD‏ و 28 
2 


ڑکا رس 1 


راموز الورقة الأخيرة من المجلد الخامس من نسخة (د) 


۱۷۸ 


راموز الورقة الأولى من المحلد السادس من نسخة (د) 


2 


ون مدع رش ہی هه 
روچ ٠‏ رپچ ٠ج‏ 


جک سی 


۱۷۹ 


راموز الورقة الثانية من المجلد السابع من نسخه (د) 


۱۸۳۰ 


چاو 


5 
3 
1 

1 

| 


gene 


چس چم 


هی با 
7/0 . مت 
او مین با ااا ی 
ون زاوی ان شوب شقدم یسیو 


CELTE 
اراو وڈرنٹر‎ 


راموز الورقة الثانية من المحلد العاشر من نسخة (د) 


۸۱ 


ياج سبي ماو س جر او 


راموز الورقة الأولی من ا لمجلد الحادي عشر من نسخة (د) 


: ساف 0 رد ہہ 
و 0 علولا ۹ للم 9 ١‏ دوج جديا مات شرمم کلت جات 

4 ابی 2 اس کے لات عون الاب عوا امقس نا سس 
اف 


ل اهمها 7 و سین وت لم رم 


راموز الورقة الثانية من المجلد الحادي عشر من نسخة (د) 


۱۸۲ 


)1+82 ن زی HERAN‏ 


ع 
ki‏ 


راموز الورقة الثانية من المجلد الثانی من نسخة (س) 


۱۸۳۳ 


رف عل الع کیم کے کے 
CFE‏ گم سے سٹڑھ 
کا رف 3 0 
7 1 اپ ا 


10 


وس بر اه 


راموز الورقة الأولى من المجلد الخامس من نسخة (س) 


ا باتوی ۱ ١‏ 


7 و رات لوہ ما 1-7 ت در 


نے غرم نی 


۱۸۵ 


ا 
IEE‏ 


کیا فنا برو 


5 


امت تاد 


١‏ حفس یٹ 


۸٦ 


امات ال مهن لا دض هراق ۱ 
عو ره تطان اه ار ول 


راموز الورقة الثانية من المجلد السابع من نسخة (س) 


۷ 


اھ 


ا 
ا 


وارد ۳ 7 ۱ 
۱ ۱ میڈ رح ےک 
ہز ار وج Ehd r‏ م 


722 اتا من که رس 


a‏ فاه ت مامتا 


چس 


ê‏ اک کی تپ دز 
ون کم 


راموز الورقة الثانية من المجلد التامن من نسخة (س) 


۱۸۸ 


راموز الورقة الثانية من المجلد التاسع من نسخة (س) 


۱۸۹ 


وت ہے خی ن ۳3 


ug‏ وه سا 


سس ا بخ 
giya‏ رڈ 


یت عم ورن 1 
کا فوا س ھی پا ره الاثم رب تیان 


"کارب عم روز وم 


رک تال او ول تور 
یں اد آلب وید 9 
تانق ول واب قب ا 4 


راموز الورقة الثانية من المجلد الثالث من نسخة (ظ) 


۱۹۰ 


راموز الور 


راموز الور 


Fa 


يي سے مہ 


ا 


او ہی 
3 ا FRE‏ 
f‏ 5 


0 


قة الأولى من المجلد السابع من نسخة (ظ) 


0 
توا یکی واس مهف انق * 1 1 

وس عرو روي دی د جا دخ رسای ی پا قالساص نع لهب 
رت مسري ظا 5 4 ا اع هس بت هه سادق اله يبان 
جیا اہو کرای عر داعا یرد مایا 

سک کرت ودر جك دی امد ور و را 
اا ا و ون 


ETS 
مالع سوت وو سا‎ 
و ےت مر ل و ویش‎ 


و يه وج 


قة الأخيرة من المجلد السابع من نسخة (ظ) 


۱۹۱ 


أقوال العلماء في البيان a‏ ا امك کے ھتاہ کھت ظا 
كلمة الناشر مھ مس تھا ام که ی جر Ee ess‏ 
مقدمة التحقيق اہی SS‏ ا و می الل تس و۳ 3 
ا 1011 و ا ااا 
الفقه : نشأته وأهميته ومذاهبه ا SSeS‏ 
الامام الشافعي وطرف من حياته CORES SASS‏ 

- الامام أبو إسحاق الشيرازي صاحب «المهذب» رسس کا 
الإمام العمراني صاحب «البیان» یھ یم سا مس سس اھ کا ۲۱ 

- الکلام على كتاب «البیان» مہ و ل وسور ھا اک ۴ 

- تعریف بمصطلحات کتب الشافعية سم گار و مت کان 

- وصف النسخ الخطية کم سماسسی ا ا الفاح ما ار ھا 

- میزات توضح منهج العمراني في البيان ا OTA SE‏ 

- منهج تحقيق الكتاب AREAS ONDA SESS SS‏ ۲۰ ۱۳9 
خاتمة وی رت امنيا مرق یہ رر سا اھر می شس واف سا سکرو 199 
ع ما 


۱۹۳ 


